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حرام في الهسملام 
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الحمد لله والصصلاة والسسلام على سسدنا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحيه وذرنه وآأمته ٠‏ 


أما بعد +٠٠‏ فقد مشت تي الئاس شائعة جديدة تدعو إلى تنكاح 
المنعة وهو الذي لا يدون مؤبداً ولا مسكوتا فيه عن الأجل على الأقل . 
كلا بل إن التوقيت فيه «شروط في صلب عقده ٠‏ ومن المعلوم أن 
المستفر في نكاح المنعة هو الشحريم لدى العلماء من السلف والخلف 
إلا ذمة قليلة ضميلة ترى حله وتصر عليه » لكن بعضة هن الناس 
قاموا في هذا الزهن يثيرون موضوعه من حدبد ٠٠‏ ويبعذونه دن 
ركاده النىي أساهر دهرآ طو يلا ٠‏ حمى ادوم لمزيدون لطلاءنا ا مغر دن 
في الغرب الاقدام عليه والوقوع فيه فرارآ هن الفاحشة بزعمهم . وقد 
جهلوا أنه هو ني ذاته فاحشة كما تقضى بذلك الأدلة القوية المتضافرة 
والمتظاهرة على نسخه بعد أن كان دباحة في صدر الاسلام للضرورة 
القصوى الني اقنضته وقتئذ , والعمل بالمنسوخ لا سموغ » والمصير 
إلى الناسخ هو العتبر المعتد به في شرع الله ودينه ٠‏ 

وقد سملت خطبيا غير مرة من بعض الأساتتلة ومن الطلاب 


5 0 


1/100 


المغتربين والمستوطئين عن حكم هذا النوع من النكاح فاجيت بوجوب 
اجننابه والابتعاد عنه لآنه حرام ٠‏ 

تم علمت أن الأآمر حاوز حد التناجي له إلى درجة تروبحه 
والدعوة إليه بالكتاية والتآليف » فرآيت أن الواجب الدبني محم 
على - وعلى زملائي من حملة العلم الشرعي الافصاح عن هذا الأمر سيان 
فبه احقاق الحق وإزهاق الباطل اتباعا ما تقود إليه الأدلة الشرعية من 
"اناب وسيئة وأثر ٠‏ 

وسأبدا إن شاء الله تعالى بتعريف هذا النكاح التعريف العلمى » 
ثم أسدوق الأدلة الني كانت نبيحه قبل نسخه والتي ما يزال الممبحون 
له بنعلقون بها 2 ثم أذكر الأدلة الناسخة للاباحة في مناقشة للفريق 
المبيح تبطل استدلالهم وتحق كلمة الحق باللسخ والتحريم »2 والله 
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لوي ع بور وج سوسس ياه الحا عم مير ام ا صر لس مدل 


تك للك 4 كك سعط سما ل ساسع عه سس وير لس _ءننا! ]أ سس 


ت# انعا العم 


التمتع معناه في العرببة التلذذ » ولما كان المقصود من نكاح المتعة 
التلذذ المجرد كان تعريفه الفقهى : أن ينكح الرجل المرأة بشبىء من 
المال معين مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق ولبس فيه 
وجوب نفقة وسكنى وعلى المرآة اسشراء رحمها بحضتين ولا توارث 
يجري هما إن مات أحدهما قبل انتهاء التكاح ٠‏ 

وهل من شرط صحته ب حمنما كان مشروعاً ‏ أن يكو نللمراأة 
ولى” يتولى نكاحها وشاهدان يشهدان عليه ؟؟ 

خلاف بين العلماء : فالز يلعي من الحنفية في شرحه للكنز > 
والنووي هن الشافعية في شرحه لصحيحالامام مسلم يحكيان أن انعقاده 
لم يكن متوففاً على الولي والشاهديين ويعزو القرطبي ‏ المالكي ‏ 
هذا في تفسيره إلى غيرهما أيضاً » لكنه ينقل عن ابن عطة الأندلسى 
المفسر أن نكاح المتعة هو : « أن روج الرجل المرأة شأهد دن وإذن 
الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث ببنهما وريعطها ما انفقا علمه 
فاذا انقضت المدة فلس له عليها سسل وسشرىء رحمها لأن الولد 
لاحق فه بلا شك فان لم تحمل حلت لغيره »! ه ٠‏ كلام ابن 
عطية * ثم يشنعالقرطبي على القول بعدم اشتراط الاشهاد عليهويقول: 
هذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الاسلام ٠‏ 

فانت ترى الخلاففي اشتراط الولى والشهادة عليه فائاً ٠‏ والذي 
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آراه أقرب إلى روح التشريع الاسلامي أن التحوط والتصون هو فى 
توففه ‏ قبل نسخه ‏ على رضا الولى وشهادة الشهود كما استوجهه 
ابن عطبة والقرطبي والله تعالى أعلم ٠‏ 

و بعص العلماء ه ببجمع بين القولين قعرهه ب « ان بنكح الرجل 
المراة بمال معلوم إلى أجل معين لملة أو لملتين او أسموعاً بشوت أو 
غير ثبوت وبقضي ي ملها وطرا ثم بتر كها » ٠‏ ويؤيد هذا الجمع أن الذي 

دابته في كلام ا السيحين له هو ات شتراط الايجاب والقبول » وذكر ار 


معنا مقدرا بقَدر معلوم » وذكر الأجل معنا أيضاً فلو لم يذاكر بطل 


اأعقد أو انقلب دائما 6 أظهر المولن عندهم ٠‏ 
5 الاشهاد 0 ا لعقد فمستيحب فقط وأدل الولى عير معسر * 
ذبكره التمتع 07 فان كان فعله التعفف وان لا. يفضي 


إلبها » ولا .يجوز التمتع إلا بالسلمة أما بغيرها فلا ولو كتاببة لأن ' 


النكاح الملطلق لا بصح إبراده على الكتابية عند المسحين لها ٠‏ 

ولسست المتزوجة محلا له كلمعتدة » ولا ميراث ,مهما في هذا 
النكاح وعلى المرآة الاعتداد بعد انتهائه بحضتين كاملتين فان كانت 
لا تحيض وقد بلغت المحيض فعدتها خسة وأربعون يوماً » لكن 
عدة الو فاج أربعة اشهر وعسمرة أيام ٠‏ 


والفراق يكون باشهاء المدة و أن يهب المتمتم المرأة ما بقى منهاء | 


والنسب فيه ثابت لأنه ب بزعمهم عقد مشروع غير ملسو » 
لكن استحباب الاشهاد عليه ب عندهم ‏ دون ايجاب يجعل لتشنيع 
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القرطبي المار تسلطاً أ قوياً أ إذ جزم بأنه الزنا بعينه ولم , ببح فط في 
الأسلام ٠‏ 3 

هدا والمتسع لأحاد بث إباحة المتعة فى أول الأمر برى أن يلك 
الاباحة لم تكن حال القرار في الوطن والدار > بل إنما أحلت في 
الغزو العد والسفر الطويل إذ شتد الشسق ويقل الصير وتخشى 
الفتنه وهم حد يشو عهد باباحه وكفر فكان من الحكمة أن يكون 
فطمهم عن الفاحشة ندريجياً كما حرمت الخمر كذلك ٠‏ 


وإليك ما نقله الامام النووى الشافعى في شرحه لصحيح مسلم 
عن الهاضى عياض حصث قال: 

روى أحاديث المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية 
ابن مسعود وجابر وسلمة بن الأكوع ؤسبرة بن معبد الجهني ولس 
في هذه الأحاديث كلها انها كانت في الحضر وإنما كانت فى اسفارهم 
فيالغزو عند ضر ورانهم وعدم النساء مع أنبلادهم كانت حار”ة وصبرهم 
عنهن فلل ٠‏ وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة أول 
الاسلام لمن اضطر إللها كالمتة ونحوها ٠‏ !اه ٠‏ ونقل الشليمٍ خ كمال 
الدين , بن الهمام الحنفي في كابه ( فتح القدير ) عن الحازمى قوله : 
إنه صلى الله عليه واله وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في سوتهم 
وأوطائهم وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها 
عليهم في آخر سنيه في ححة الوداع وكان تحر يم تأبيد لا خلاف نه 
بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشسعة ٠‏ ها ٠‏ 


1/100 


ح# راون سمخ سيف اا 


في لحوق الولد بالمستمتع في نكاح المتعة ‏ حمنما كان مشروعاً ‏ 
وجهان للعلماء أقربهما إلى الحق لحوقه به إحياء” لنفس الولد بايجاب 
إنفاى المستمتع عليه رحمة به لتلا يضيع ٠‏ وقد سبق لنا في تعرييف 
كا المتعة » وجوب استبراء رحم المرأة بعده بحيضتين تحققاً منفراغ 
رحمها وتصوناً من اختلاط الأنساب باختلاط الماه في الأرحام ٠‏ وقد 
مر هذا قريباً صريحاً فيما نقله القرطبي عن ابن عطية ٠‏ وأما بمد 
سعخه فقد قال القرطبي : ١‏ 

وفد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة ‏ أي يعد نسخه_ 
هليحد ولا يلحقبه الولد » أو يدفععنه الحد للشبهة ويلحق بهالولد» 
على قولين » ولكن يعزر ويعاقب ٠‏ إذا لحق اليوم الولد في نكاحالتمة 
في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك 
الومت الذي أببح > فدل على أن نكاح المتمة كان على حكم التكاح 
الصحيح ويفارقه في الأجل والميرات ! ه + ومعنى قوله(يعزر ويعاقب) 
أن بجازيه إمام المسلمين بما براه نكالا” رادعاً وعقوبة زاجرة عن 
معاودة هذا النكا ح > ولكي يكف غيره عن الوقوع قنه خوف العقان » 
ودد عقدنا في هذه الرسالة فصلا" للخلاف بين العلماء في حد ناكح ‏ 
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اللتعة مما سبطلع عليه القارىء إن شاء الله تعالى ٠‏ 
[ 


دان المانعين له القائلن بنشسلخه ه أما الفريق الممسح نسب الولد شه 


ابت لأنه في نظرهم نكاح شرعي لا شيء أيه ولم يولوا أدلة النسخ ١‏ 
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اول سجرن والروعليم 
استدل المحيزون لنكاح المتعة بأدلة هي : 
١‏ 


فوله تعالى بعد بان المحرمات في سورة النساء : 


ه واحل لكم ها وراء ذلكم أن تستغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين كما استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكمماً » ٠‏ 
وقد عززوا استدلا لهم هدا إشراءة ابن مسعود وأبي بن كعبت وان 
عباس رضي الله تعالى عنهم « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » 
وعليه فمعنى الآية عندهم أن الأجر في تكاح المتعة ‏ وهو المهر - 
واج على الرجل اياوه للمرآة فاذا انتهى الأحل فلهما أن يتراضا 
على زيادة المدة وزبادة الأحر وإلا افتر ها + هذا تقر بر استدلالهم 
بالآبة ه٠‏ 

والجوان أن الآبة واردة في التكاح الصحيح 5 والأحور عي 
المهور لأنها مقابلة بالاستمتاع الذي هو الثاذة بالجماع انتفاعاً ببه 
نع > لمر دكن في الكاح دكين حتى إنه لا يتفي بلغي فيتبت 


' 


مهر المثل لمن تزوجت على أن لا مهر لها لقول الله تعالى : 2 توا 
بأموالكم » والياء للالصاق تف النكاح لا ينفك عن المهر > ولا ام 


م * 8 مهم 
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| على الزوجين إن تراضيا على أن يزيدها في مهرها أو تحط عنه المهر 
كلا” أو بعضاً وما إلى ذلك مما أساسه الرضا والاخشار ٠‏ ون قوله 
تعالى « محصتين غير مسافحين » قر ينة قائمة على أن المقصود من النكاح 
الاحصان وبناء الأسرة وإنماء الذرية ولس هو محرد التلذذ بانزال 
المنى فقط دون استهداف للسكون النفسىالمتوخى من النكا حالصحبح٠‏ 
وقد قال الحسن في الآية : أراد ما انتفعتم به وتلذذتم بالجماع 

من النساء بنكاح صحبح ٠‏ ا ه ٠‏ 


ا “تسن . تسر وو يسن د 


لو موي , - 


وقال الامام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره الكبير بعد 
حكاية القولين فى الآية : 
وآولى التأويلين في ذلك بالصواب تاويل من تأوله فما نكحتموه 
منهن فحامعتموه فا توهن اجورهن لقيام الححة بتحر يم الله متعة 
النساء على غير وجه التكاح الصحيح أو الماك الصحيح على لسان 
رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ٠‏ ! ه ٠‏ ثم قال : حدثنا ابن 
| وكيع قال حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال 
| حدثني الرسع بن سبرة الجهني عن أببه أن النبى صلى الله تعالى علمه 
ظ واله وسلم هال : « استمتعوا من هذه النساء» ٠‏ والاستمتاع عندنا 
يومد التزويج ٠‏ 
قال ابن جررير : وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحييم 
حرام » في غير هذا الموضع من كنا بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع ٠‏ 
وأما ها روي عن أبى بن كعب وابن ععاس من قراءتهما : 
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ه هما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » فقراءة بخلاف ما جاءت 
به مصاحف المسلمين > وغير جائز لأحد أن .بلحق في كتان الله تعالى 
شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه ٠‏ ! ه . 
كلام ابن جرير ٠‏ 

وفال ابن كثير بعد أن ذكر تلك القراءة وتأوال من اول الآآية 
بنكاح المنعة » قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على 
ما نبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الل 
تعالى عله و كرم وجهه ب قال : « نهى رسول الله صلى الله تعالى عله 
وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .يوم خسر » ولهذا 
الحديث الفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ٠‏ وفي صحبح مسلم عن 
الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أببه آنه غز! مع رسول الله صلى 
لله تعالى عليه واله وسلم يوم فتح مكة فقال : « يا أيها الناس إني قد 
اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى لى .بوم 
الق.امة ؛ فمن كان عنده منهن شىء فلسخل مسله ؟ ولا تأخذوا مما 
انيتموهن شيئاً ٠‏ » وفي رواية لمسلم في حجة الوداع » وله ألفاظ 
موضعها كتابٍ الأحكام ٠‏ إ هه ٠‏ 

وفي تفسير الخازن أن جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
ذهوا إلى أن نكاح الملعة حرام وأن الآربة منسوخة إما بالسنئة عند من 
يرى اسك الكتاب ب بها » ومن لم بره كالشافعى رحمه الله تعائى قال 
إنها منسوخة بقوله تعالى « والذرين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 


ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن أبتغى وراء ذلك 


ب ”ؤس 
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١‏ 0 فاولئك هم العادون 9 » والمنكوحة في المتعة لست يزوجة ولا ملك 
بمين م ذكر اختلاف الروايات عن ابن عباس وأنه رع عن 
٠‏ الاباحة إلى التحريم ثم فال الخازن : وروى سالم بن عند الله بن عمر 


أن عمر بن الخطاب صعد المثبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال 
أقوام يتكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم علها 
لا أجد رجلا نكحها إلا رجمتهبالحجارة ٠‏ وقال :هدمالمتعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث ٠‏ إ ه ٠‏ ثم قال الخازن قال الشافعي : لا أعلم 
شيئاً في الاسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة ٠‏ وقال أبو 
عبيد : المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسعخت بالتحر يم 
نسخها الكتاب والسئة ٠‏ هذا قول أهل العلم جميعاً من أهل الحجاز 


1 والسام والعراق من أصحاب الأثر والرأي وآنه ا رخصة فسها 


لمضطر ولا غير ه ٠‏ أله ٠‏ وقول عمر رضى الله تعالى عنه ( هدم 
المتعة النكاح والطلاق والعدة والمراث ) رواه الدار قطنى في سلنه عن 
ابي هرربرة ل صى الله تغالى عنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


00 وسلم وال 8 م أو هدم المّعة النكاح والطلاقو العدةوالمراث 2© » 


لكن ابن الحوزي برى في تفسيره لهذه الآبة » أن لا علاقة لها 
بنكاح المتعة وأن إباحتها ثم تمحر يمها كانا بالسنة فقط قال : وقد تكلف 
قوم من مفسسري القراء فقالوا : المراد بهذه الأية نكاح المتعة ثم نسعخت 
بما روي عن النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه نهى عن منعه 


١‏ وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسولاً بقوله > وأما الآية 
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عسسه > اسه نه نهد 


فانها لم 'تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال : « أن تبتغوا بأموالكم / 
محصنين غير مسافحين » فدل ذلك على النكاح الصحيح ٠‏ قال الزجاج: 
ومعلى فوله : « دما استمتعتم به منهن » > فما نكحتموه على الشربطة أ 
التي جرت وهو قوله : « محصنين غير مسافحين » أي عاقدين | 
لتزويج ( فا توهن أجورهن ) أي مهورهن ٠‏ ومن ذهب في الآآبة | 
إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة ٠‏ إه ه ظ 
وقد نحا نحو ابن الجوزى في أن الآبة الكريمة لا علاقة لها 
بنكاح المتعة الألوسي في تفسيره ( روح المعانى ) عند الكلام على هذه 
الآبة » قال : ْ 
وهذه الآية لا تدل على الحل » والقول بأنها نزلت في التعة 
غلط > وتفسير العظ ن لها بذلك غير مقبول لأن نظم القران الكريم 
بأباه حنث بين مسبحانه أو “لاه المحرمات ثم قال عز شأنه : « وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » وفيه شرط بحسب المعنى .فسطل 
تحليل الفرج وإعارته » وقد قال بهما الشيمة » ثم قال جل” وعلا : 
محصنين غير مسافحين » وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد ' 
مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المنى فبطلت التمة | 
بهذا القبد لآن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والامشلاد 
وحماية الذمار والعرض > ولذا نيحد الدع بها في كل شهر تحت 
صاحب وفي كل سئة بحجر ملاعب > والاحصان غير حاصل فى امرأة 
المتعة آصلا” > ولهذا فالت الشيعة إن المتمتع الغير الناكح إذا زنى لا 
رجم عليه » ثم قرع سبحانه على حال التكاح قوله عر مسن قائل 
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حثتا 


(قىما استمتعتم) وهو بدل على أن المراد بالاستمتاعهو الوطء والدخول 
لا الاستمتاع بمعنى المتعه التي يقول بها الشسعة » والقراءة إلتى ينقلونها 
عمن تقدم من الصحابه شاذة ٠‏ إ ه ٠‏ 


والعلامة البيضاوي يضعف تفصير ( فما استمتعتم به منهن ) 
بتكاح المتعة فانه فشر الاستمتاع بالتمتع بالمنكوحات النكاح الدائئم 
بالجماع بعد العقد أو بالعقد عليهن قله » حكى تفسيره بنكاح المتعه 
بصغة التمريض فقال : وقبل نزلت الاية في المتعة التي كانت ثلانة 
أيام حين فتتحت مكة ثم نسخت كما روي أنه عليه واله الصلاةوالسلام 
من هذه النساء » آلا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » ٠‏ وهى النكاح 
وتمشعها بما بعطى * وجوزها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رجع 
عنه ٠‏ إه ٠‏ والمراد بالأمر في الحديث الاذن والاباحة ٠‏ 

ومثله العلامة النسفى 2 تفسير ه فيه بعك أن فسرهأ باللكاح 
الدائم المعلوم قال : وصل إن قوله ( فما استمتعتم ) نزلت في المتعة التي 
كيت ال" نيه 15 حان فتح الله مكة على رسوله م سحخت * هه 75 

وى شرح صحيح مسلم للامام النووى زر همة الله 'تعالى ورصىي 
أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه ولم ,يخالف فيه إلا طائفة من 
المتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا آنها منسوخة 
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فلا دلالة لهم ها » وتعلقوا بقوله تعالى( هما استمتعتم به منهن فا نوهن 


اجودهن ) وفي قراءة ابن مسعود ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحت بها قوآنا ولا حبرا ولا باو 
العمل بها ٠‏ إإ ها ء 


وقال العلامة الشوكاني في ( نيل الأوطار ) بمد كلام طويل : 
وعلى كل فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنهالتحريم 
لمؤبد » ومخالفة طائفة من'الصحابة له غير قادحة في حجته ولا قائمة 
لنا بالمعدرة عن العمل به به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحريم وعملوا به رووه لنا حتى قال عمر قمما أخرجه عنه ابن ماجة 
باسناد صحرح : : : إن دسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتمة 
ثلانأ ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته 
بالحجادة » * وقال أبو هريرة فيما .برويه عن النبي صلى الله تالى 

عليه واله وسلم : « هدم المتعه الطلاق والعدة والميراث » أخرجه 
الدارقطني وحسّنه الحافظ ٠‏ ولا بمنع من كونهحستاً كون في إستاد. 
مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد 
الحسن إذا انضم إلبه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن 
ده ٠‏ وأما ما يقال من أن تحليل التعة مجمع عليه والمجمع علبه 
فطعي وتحر يمها مختلف فبه والمختلف فيه ظني والظني لا ينس 
القلعي » سجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوى أعني كون القطيي 
لا يمسسخه الظني فما الدليل عليها » ومجرد كونها مذهي الحمهور 
بد مقنع أن قام في مقام النع يسائل -خصمه عن دليل العقل والسمع 
باجماع المسلمين ٠‏ 
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لالس 


وثانما بأن النسخم ذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس 
الحل > والاستمرار ظني لا قطعي * وأما قراءة ابن عباس وين مسعود 
وأبى بن كعب وسعيد بن جمير ( فما استمتعتم لمعت , به منهن إلى أجل 
مسمى ) فليست بقران عند مشترطي التواتر » ولا سنة لأجل روايتها 
قرآناً فكون من قسل التفسير للآية ولسس ذلك بححة ٠‏ وآما عند من 
لم يشترط النواتر فلا مانعم من نسخ ظني القران بظني السنة كما 
تقرر في الأصول ٠‏ إه كلام الشوكاني 

وفد سبقه العلاامة الصنعاني بي ( سبل السلام ) إلى شيء منه 
فقال : والقول بان إباحتها قطعة بسح عي ب ل مع 3 
الراوين لاباحتها ر و وا نسخها وذلك إما قطعي : في الطرفين او 
في الطرفين كذا في الشسرح + وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخاد 
بالتحر به إلا انها اختلفت في انلوقت الذى وقع فيه التحريم ٠‏ ! ه . 


١0 2 5‏ م - >5 8 1 : ااه - 
وقد مسسلنا القول في تحر يمها في حواشي ضوء النهار ٠‏ ! ها ثلام 


جع توائر الأخار بالتحر 0 دقع اء مسعع الشىو كانى ل وان اسحعهيور 
فما ذهوا إلمه من أن الظنى ١‏ ينس اتملمم فان الخر امتواتر فطعى 
وهو هنا كدلك ٠‏ 


هذا وقول الصنعانى ( وثى نهابه المحتهد ) صوابه ( بدابه 


المحتهد ) وهو العلامة العظلم ابن رشد الحقد القرطلى الأندلم 
التو سنة هوه'اه ٠‏ وقال العلامة القسطلاني في شرحهة لصحيح 


500 
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الامام الخارى : وقد وفع الاجماع على تحر يمها إلا الروافض > وقد 
نقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هى الزن 
الاقر من ائمة اهل الست اللنوىي رحمهم أئله تعالى ورضيى علهم ونفعنا 
بهم في الدنا والآخرة آمين ٠‏ 

وقالت مذكرة ( تفسيرا يات الأحكام ) وقد كان تدريسها مقرراً 
لطلاب السنة الثانية في كلية الشريعة إحدى كليات الجامع الأزهر 
مله اناه : 

والراجح أن الآية لست في التعة لأن الله ذكر المحرمات في 
النكاح المتعارف ثم ذكر أنه آحلما وراء ذلكم ايفي هذا النكاحنفسهء 

والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسئة قد نس لما أخرج مالك 
عن على رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه ان الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأنسسة» 
ودوى الرببع بن سبرة الجهني عن أببه قال : غدوت على رسول الله 
صلل الله 'تعالى عليه واله وسلم فاذا هو قائم بان الر كن والمقام مسندآ 
ظهره إلى الكعبة ,يقول : « يا أيها الناس إنى أمرتكم بالاستمتاع من 
هذه النساء الا وإن الله قد حرمها عليكم إلى .يوم القمامة قمن كان عنده 
منهن شيء فلبخل مسبله لا تأخذوا مما اتبتموهن شيئاً ٠ ٠ ٠‏ 

ودوي عن عمر : « لا أوتى برجل نزروج امراة إلى أجل إلا 
رجمتهما بالححارة » ٠‏ ! ه كلام المذاكرة ٠‏ 
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ثم قالت المذكرة المذكورة في المجلد الثالث منها ما يلي : 


( نكاح المتعة ) 1 

وقد استدل الحمهور بقوله تعالى ( فمن ابتغى وداء ذلك فأولئك 
هم العادون ) على تحريم نكاح المتعة الذي هو النكاح المؤقت بأجل 
بلفظ المتعة وهو استدلال ظاهر إذ إن التى عقد عليها هذا لم تكن 
مملوكة يمين وهو ظاهر ولم تكن زوجة لآن لعقد الزوجحة لوازم 
تترتى عله من صحة الطلاق والارث والعدة ووجوب النفقه وهي 
كلها في نكاح المتعة منتفية وهو لا يبحمل شيئاً من خواص النكاح إلا 
التسمة المقدة التى عرضت له من ناحة صورة العقد ٠‏ وآنت تعلم 
أن الصورة فد توجد مع العقد الباطل كما توجد مع العقد الصحبح 
فاسع اللاطل أو البسع الفاسد صورته صورة العقد مع ما اشتمل عليه 
من المطلان أو الفساد ولم كسمه الصورة شيا سوى التسمة المقندة 
باللطلان أو الفساد ٠‏ 

على أن المعنى الذي من أجله شرع النكاح لا بتحقق في تكاح 
المتعة فهو لم يقصد منئه الولد بل ولا يترتب عله وت النسسب إلا 
بالدعوى والدعوى يست بها النسب هن الزنا م وقد طلب الشارع من 
عقد النكاح أن يكون عقداً للألفة والمحبة والشركة في الحاة وأي 
الفة وشركة تتحىء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على سل 
التوققت ٠‏ والزنا كنف يكون إن لم يكن هذا النوع من التكاح زنا ؟ 
أبس الزنا يقع بالتراضي بين الزانسين على قضاء الوطر ؟ وهل عقد 
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نكاح المنعه إلا على هذا ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن 
المفاسد التي ترتب على نكاح المتمة © 

إذا اسح نكاح المتعة آلا يكون ذلك مطية يركها الناس لتقوا 
بها رباط الزوجية الصحبحة وما ينشأ عنها من التزامات ؟ وإذا أبسح 
فكيف بعرف الناس أبناءهم ؟ وإذا لم يعرفوهم فمن الذي ينفق على 
هذا اليش الحرار الذى لي با المتعة ؟ إن سوت المال وخزائن 
الدول لتلوء بالانفاق على هؤلاء وهى إن فتحت ابوابها لهؤلاء فقد 
تعطات مرافق الحماة اد الآخرى التي من أجلها تحبى الأموال في سوت 
المال ٠‏ ولا يمكن ظ ن تقول بان الأولاد ببلتحقون بالعافدين إذ إن 
امغر وس أ ارا بجوذ نْ نعقد العقد كل ساعة ٠‏ من أجل هذا 


وما ف الله من حدر م هرا النوع من النكاح انفق 5 ثقهاء الأمصار 
2 | 5 20 ف 
0 حر يم نكا | 


ر صمي ألده شاه الشوان بحوأز خا المعة * وقد بص الكمال سن الهمام 
وهو لشامضى ند هب في قتعم القدير على ان النقل عن مالك غلط 
والسلف جسعا ءا فى انحر يمها إلا ابن عبا س وابن مسعود رضي 
الله عنهم فأما ابن مسعود فقد كان يقرا آية النساء ( فما استمتعتم ابه 
مني أ حل ( وهمى قراءة شاذة لا بعتد انها + وقد ردذي عن أن 
د القول بحلها وان النبى صلى الله عليه واله وسلم أحلها بوم 
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مم رسول ال صلى الله عليه وسلم اليس لنا نساء ققانا : ألا ستخصى 
ا عن ذلك نم دخس نأ كح الرأة متو شيل م قر 
عد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيات ما أحل الله لكم ولا 
تندوا إن ال لا يبحب اممتدين ) وقد قبل إنه أحد الذين دوي عله 
التحريم ٠‏ 

وأما أبن عماس فقد روى عنه القول بحلها واشتهر ذلك عنه 
غير أنه قد روي عنه الرجوع حين اختلف فيها مع الامام علي رضي 
الله عنه » فقد آ-خرج مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : سمع 
علي بن أبي طالب يقول لفلان ‏ كناية عن ابن عباس إنك لرجل 
تاه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء .يوم خسر 
وعن لحوم الحمر الانسة ٠‏ والظاهر أن ابن عباس لم برجم عقب 
هذا الخلاف بدليل حادثته مع ابن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرء 
الله وجهه + فقد روى مسلم عن عروة بن الزبير أن عند الله بن الزيير 
فام بمكة فقال : إن ناسأً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعه ‏ يعرض برجل قناداه فقال : إنك رجل جلف جاف فلعمرى 
لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ,بريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له ابن الزيير فجرن للنفسك قوالله | 4 تن فعلتها 
لأرجمنك بأححارك ٠‏ وقد نص النووي على أن المعرض به كان ابن 
عاس كان يقول باباحة المتعة بعد وفاة على ٠‏ 


م 


والظاهر أنه رجع بعد ذلك بدليل ما رواه الترمذي عنه أنه 


قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم اللدة لسس 
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له بها معرفة فتزوج المراة بقدر ما برى انه مقيم فتحفظ له متاعه 
وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
ا.يمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام ٠‏ 

ويرى بعضهم ان ابن عباس ما كان يرى حلها على الاطلاق 
وإنما بحل كما تحل المتة والدم ولحم الختزير المضطر تقد أخرج 
الج عداز مي ص سعمك س0 يد قال : قات ذبن عماس لقد هد سارت بماك 
الر كدان وقال ضها الشعراء ٠‏ قال : وما قالوا ؟ 

فلت : فالوا : 
هل دفي رخو ةالأطراف انسة ١‏ تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال : مسحان الله ما بهذا افندت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنز ير لا تحل إلا للمضطر ٠‏ وقد قال الحازمى إن اللبى صلى الله 

٠ س 8 0 1 0 . عٍِ‎ 0-2 ١ 
عليه وسلم م بحن اباحها لهم وهم في ببونهم واوطانهم وإنما ا باحها‎ 
لهم ف اوفات بحسب الضرورة حتى حرمها عللهم في اخر سليه في‎ 
ححه الوداع وكان بحر بم تسد 1 خلاف فى ذلك بائن الأئمة وعلما‎ 
الأمصار الا ملائفة من الشبعة متسعول للشهوة والغرض وإلا فقد‎ 
عرفت راي ألاماد على قُْ نكاح المبئعة وما كان بيده ونان أن عناس‎ 
رضي الله عنهم بشانها فمالهم تر كوا رأي مامه الذى إلمه ,ينسسون‎ 
ٍ !! ٠ وبدعون عصمته رضي الله عنه وأرضاء‎ 

وهد اختلف في ثار ب تحريمها فقد رأيت ما روي عن علي 


انها حرمت بوم خير > وهذا الحازمي يروي أنها حرمت في ححة. 
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اوداع »وف لصحي آنا حرمت يوم فتح مكة > والظامر ‏ أن التحريم 
ا م جكة ثلاة بام مم حرمت بد ذلك على اليد + ققد أخرج 
ملم ع عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه انه كان مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال : « با ايها الناس قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن لله قد حره ذلك إلى بومالقشامه 
ء فلسذل سبيله ولا تأخدذو اهما اتستموهن 


فمن كان عنده منهن شسبيء 
شا » ٠‏ وقد أخرج ابن ماجة عن ابن عمر آنه وا ل : اللا ولي عمر بن 
الخطان خطي الئاس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
لنا قي المتعة ثلاثأ ثم حر مها ٠‏ و الله لا أعلم احدا يتمتئع وهو محصن 
إلا رجمته بالححارة إلا أن يأتين بأربعة يبشهدون أن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم أحلها بعد إِذْ حرمها ٠»‏ 

وعلهذا استقر الأمر وقد علمتتاويل اية النساء (فما استمتءتم 
به منهن ) وأن المراد منها منها التكاح بدليل قوله تعالى : ( أن تسغو أ 
بأموالكم محصتين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ) ٠‏ انتهى ما في 
المذكرة ٠‏ 

لكن ما فها من أن الولد في نكاح المتعة لا يلمت نسبه إلا 
بالدعوى > لا يسلم به المسحون إذ السب عندهم نادت به وقد نقلناه 
عن القرطبي وابن عطية فيما مر ٠‏ 

كما أن القول بأن التحريم كان في ححة الوداع ينفيه ابن قم 
الجوزية الحشلي في كتابه ( زاد المعاد ) أشد نفى إذ قال : ٠٠‏ وهو 
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وهم من بعص الرواة ٠‏ سافر فبه وهمهمن فتح مكة إلى حجة الوداع» 
وسفر الوهم كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم والصحيح أن المتمة 
إنما حرمت عام الفتح ٠٠٠‏ الى آخر ما قاله * 

وما في المذكرة ايضاً من أن المرآة ,يحوز أن تعقد العقد كل 
ساعة غير مسلم به لأن المبحين يوجون علها العدة بعد انتهائه وقد 
نقلناه فما مر »٠‏ 

كما أن رواية المصراع الأول من البيت الثاني هكذا : 

هل لك في رخصه الاطراف اسة ٠٠٠‏ 

فبه اخلال بالوزن وصوايه : 

في بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠.٠‏ 

وسياتى هذا في نقل آخر ٠‏ 

وقال الامام القرطبي في تفسيره لهذه الآية : روى اللسث بن 
سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال : سألت ابن 
عباس عن المتعة اسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا تكاح . 


فلت : هما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى * قلت : هل علمها عدة ؟ 


فال : نعم حيضة ٠‏ قلت : بتوارثان ؟ قال : لا ٠‏ ! ه ٠‏ وفي تفسير 
الفخر الرازى مثله ٠‏ 

وهذا القول منه كان شبلرجوعه عن قولهبحلها فقد رجع رضي 
أله نعالى عنه بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


والقرطبى روي سساح المئعة عن سعصلد هن المسسب وعاشهة 


والقاسم بن محمد ووبروي عن الدارفطنيعن علي سن 5 طالب رضي ظ 
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الله تعالى عنه وكرم وجهه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم عن المتعة > قال وإنما كانت لن لم ييجد هلما عنزل النكاح 
والطلاق والعدة والميراث بين الزوح والمراة نسخت ٠‏ وروي عن 
على رضي الله تعالى عنه قال : « نسخ صوم رمضان كل صوم » 
ونسسحخت الزكاة كل صدقة واسخ الطلاق والعدة والميراث المتمه > 
ونسسخت الأضحة كان ذبح » ٠‏ إإه ٠‏ أقول : أي كل ذبح واجب 
فلا ينافي مشروعبة العقيقة ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال : «١‏ المتعة منسوخة نسلخها الطلاق والعدة 
والييات » ٠‏ إه مافي القرطبي ٠‏ 

على أن الامام فخر الدين الرازي جنح في تفسيره الكير إلى 
طريق آخر في الدفع بأنه بفرض تسليم دلالة الآآية على جواز نكاح 
المتعة فلسن ذلك بضائرنا لأن النسخ قد طرا على الاباحة بلحوق 
التحريم » فقال بعد كلام : والذي ,يجب أن يعتمد عليه في هذا الاب 
أن نقول إنا لا ننكر أن المتعة كانت ماحة » إنما الذى تقوله إنها 
صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الأبة دالة علل 
انها مشروعة لم .يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضا 
عن تمسكهم بقراءة ابى وابن عباس فان تلك الآية بتقدير شوتها لا 
ندل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي 
نقوله ان النسخ طرا عليه » وما ذكرتم من الدلائل لا يدقع قولنا ٠‏ ! ه 
كلام الفخر الرازى ٠‏ 
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و بعد | 


لنكاح المتعة بهذه الآبة ( فما استمتعتم به ملهن ) غير مقنع ولا ملزم 
فانها في النكاح الصحيم.» والمتعة لست نكاحاً حتى في نظر ابن عاس 2 | 


القائل بمحلها شل رلجوعه إلى بحر يمها آخر الأمر . 


لا اا أو ا لبس سكم المتممين 


! 
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. استدل المسحون للكاح المتعة بالأحاديث الواردة قٍ إباحتها . 
وإن من الأمانة العلمسة إبرادها ولكن مع سان أن الاذن فيها كان قبل 
المنم منها > ثم ورد الأحاديث القاضة بتحر يمها نهائناً تحر يما مؤبدا 
بسح الحل المتقدم «* والمعتد يه ف التشر بع هو الناسخ 2 المنسوخ > 
قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى علية والة وسلم ليس 
لنا نساء فقلنا آلا ستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح 
اللرآة بالثوى إلى أجل ٠‏ إإه ٠‏ 

هال الامام النووى ) قوله فقنا الا سا سخصى دنهانا عن ذلث ) 


شه موافقه لم قدمئأه قُُ اليان الساببق من بحر يم الخصاء لما فنه ددن 
تير خلق الله ولا فيه من قطعالنسل ونعذ ب بالحبوان والله أعلم ٠‏ !ه ٠‏ 
.يظنون جواز ألا ختصاء باجتهادهم ولم يكن لهم هذا موافقا فان 
الاختصاء في الادمى حرام صغيرا كان أو كيرا أه ٠‏ 

وزدزؤى الامام مسلم انبضا عن حابر 030 عبد اليه ة سنالوية بنالا كلوع 
رضى الله تعالى عنهم فالا : خرج علينا مناديرسول الله صلى الله اتعالى 
علبه واله وسلم فقال : إن رسول الله قد اذن م ان تستمتعوا » .عنى 
متعة النساء »+ 
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وروى مسلم أيضاً عن عطاء قال : قدم جابر ابن عبد الله رضى 
الله تعالى عنهما معتمراً فحئناه في منزله فسأل القوم عن أشياء ‏ أي 
ساله القوم ‏ ثم ذكروا المتعة فال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم وأبى بكر وعمر ٠‏ إها ٠‏ 

وروى مسلم ايضأ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم حتى نهى عنه عمر ٠‏ ! ه ٠‏ 

هذه الأحاديث تنفد حل نكاح اللمتعة وقد كان الأمر كذلك قبل 
نسعشة ٠+‏ 

وإني أقدم بين بدى الأحاديث الناسسخة كلاماً لنعض المحققين 
من نوابغ العلماء يوضح أن فعل من فعله إلى أن أعلن عمر رضى 
اده تماق عنه النهي عنه » كان بناء على ظلتهم امتداد الحل إذ لم تبلنهم 
الأخار الناصه ٠‏ 

قال الامام النووىي رحمه الله تعالى : ( قوله استمتعنا على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ) هذا 
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
نعالى عنهما ‏ لم يسلغه النسخ ٠‏ وفوله حتى نهى عمر يعني حين بلغه 
النسخ ٠‏ إهاه 

وفي شرح الترمذي للامام ابن العربى الأندلسى الفقيه المالكى 
وهو غير الشيخ محي الدين ابن عربي الصوني ‏ بعد أن دوى 
عن ابن عباس قوله : فكل فرج سواهما حرام ٠‏ أي سوى الزوجة 
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والآمة المملوكة ٠‏ ثم قال ابن العربي بعد كلام طويل : ٠٠٠‏ فأما 
حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر وذلك من اشتغالالخلق 
بالفتنة عن تمهيد الشريعة » فلما علا الحق على الباطل وتفرغ الاماء 
والمسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا عن 
تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي 
سفمان وعمرو بن حر.يث فنهاهما والله أعلم وبه التومق ٠‏ إه ٠‏ 

وفى حاشة العلامة السندى على سنن ابن ماجه أن ابن عباس 
رخص في المتعة + ثم فال السندي : لكن قد ثست ١‏ لنسخ بعد ذلك 
سخا مؤبدآ وهذا ظاهر لمن شع الأحاد ث و سمححى ‏ في الكتاى ما يدل 
عله . إ هاه 

هذه الأحاديث صريحة في بوت إباحة المتعة ولكن هذه الاباحة 
لحقها النسخ بالأحاديث القاطعة بالحرمة وإليك ما تبسر منها : 

دوى لمم سل ف سيحه عي إيلى بن سلمة عن آي ل 
رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عام أو طاس في 


المتعة ثاكنا اي ثلائة ايام ب ثم أن 
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عليا + أ هاه 


وأه طاس واد 0 0 كذ كن ١1‏ زل الاسم قنة تعدىن تثول أمثم ركشال 
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وسلم ان عامر الاشعرء 6 ا صىي الله تعالى عد ل قد دهم ا هدا 
بعد 6 مكة بعليل والأمد سلهما المسمال 5 وبهذنا مع ةا ذكر 5 

9 6 
اديه عام ١‏ تيح وعام أوطاس فهما عام واحد ا تصالهيا " لما فالهالتو وى 
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وروى مسلم عن الرسمع بن سير ة الجهنى أن أباه سير ةحدثه 
انه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ أي عام الفتتح 
كما في رواية آخرى ‏ تقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم 
في الاستمتاع من اللساء وإن الله فد حرم ذلك إلى يوم القشامة فمن 
كان عنده منهن شيء فلخل مسله ولا تأخذوا مما اتستموهن شنا ٠‏ 

وروى مسلم أيضا عن سيرة الجهني هذا رضي الله تعال عنه 
قال : آمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالمتعة عام الفتتح 
حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها ٠‏ 

ودوى مسلم عنه من طرريق آخر أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم نهى عن نكاح المتعة * 

ومن طرريق آخر في صحيح مسلم قال بعد أن ذكر اتمتعه عام 
فنح مكة : ثم آمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلميفراقهن٠‏ 

ومن طرريق اخر في صحبح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني 
عن ابه سبرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نهى عن 
المتعة زمان الفتح متعة النساء وآن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ٠‏ 

ودوى مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة رضي الله تعالى 
عنه عن أببه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قنتح 
مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين لملة ويوم ‏ أي ثلائين 
نصفها ايام ونصفها الآخر لبال ‏ فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولى عليه فضل في 
الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا مر د ثوب مخطط_ 
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بردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل 
مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل المكرة العنطنطة - أي قتة طويلة 
العنق في اعتدال وحسن قوام - فقلنا لها هل لك أن يستمتع "بك أحدنا 
قالت : وماذا سدلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فحعلت تنظر إلى 
الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها قال إن برد هذا خلق 
وبردى جدايد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرنين 
نم استمتعتمنها فلم أخرج حتى حر مها رسول الله صلى الله علمهوسلم٠‏ 


وروى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب فال : أخبرني عروة أن 
عد الله بن الزبير قام بمكة ‏ أي زمن خلافته - فقال إن ناسا أعمى 
الله قلوبهم كما اعمى أبصارهم بول بالمتعة بعر دن برجل ‏ أي بان 
عباس فانه كان يقول بحلها ثم رجع عنها آخر حاته ‏ فناداه فقال : 
إنك لحلف” جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمامالمتقين 
- يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال له ابن 
الزير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأححارك » قال 
ابن شهاب فأخبرني المهاجر بن سيف الله أنه يبنا هو جالس عند رجل 
جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصاري 
مهلا “> قال ما هي وال لقد فملت في عهد إماء امتقين » قال اين أبن 
عمرة : إنها كانت رخصة أول الاسلام لمن اضطر إلبها كلميتة والدم 
ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ٠‏ 

فال بن شهان واخرني رسع بن سمرة الجهني أن بام فال : 
فد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببردين أحمرين 
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م نهانا رسول الله صلى الله نعأى عليه واله وسلم عن المتعة » فال 
ابن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عند العزيز 
وانا جالس ٠‏ 

فال الامام النووي ( قوله لئن فعلتها لأرجمنك بأححارك ) هذا 
محمول على نه ابلغه الناسخ لها وآنه لم ببق شك في تحريمها فقال : 
إن فعلتها بعد ذلك ووطئت ت اشها كنت زانياً ورجمتك بالأحجار النى 

وروى مسلم بيصا من طرريق آخر عن عمر بن عبد العزريز 
فال حدثني الرببع بن سيرة الجهني عن أببه أن رسول الله صلى الله 
نعالى عليه واله وسلم نهى عن المتعة وقال : « ألا إنها حرام من يومكم 
هدا إلى بوم التامة » ومن كان أعطى شنا فلا ياأخذه . ه 

ورذى ملم عن أمير امو مني" ن على بن أبى طالب ر َي اله تعالى 
عنه و كرم 3 سيد ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نهى 
عن نلعة النساء يوه خسر وعن أكل لحوم الحمر الانسنة .+0 

تررق نضا أنه ر صعى ألله تعالى عة وكرم وحهية قال لغللان 
- أي ابن عداس زر ضى أ ننه تعالى عنهما كما في رواية ‏ إنك رحل 

نه نهانا ٠‏ سوك الله صلى الله 'تعالى عليه واله وسلم عن متعه النساء 

ودوى مسلم أيضأ من طربق آخر عله رضى الله تعالى عنه 
و كرم وجهه أن ب سق ال شق عليه وأ مهم عي ع تا 
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وروى مسلم آأيضاً عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني 
محمد بن علي عن أببهما عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
آنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس 
فان رسول الله صلى الله تعالى عله واله وسلم نهى عنها .بوم خسر وعن 
لحوم الحمر الانسية ٠‏ 

ودوى هن طرريق آخر عن محمد بن على رضى الله تعالىعنهما 
أنه سمع على بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى 
الله تعالى عشه والة وسلم عن متعة النساء .يوم خمبر وعن أكل لحوم 
الحمر الانسية ٠‏ 

وبعد فهذه الروايات الصحصحة تفصح عن الحقيقة ورشد بعضها 
أزر بعضفي أن الحرمةهى التى استقر عليها الأمر آخراً واللةسبحانه 
وتعالى أعلم , 
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يستدل المسحون للمتعه باستمتاع بعض الصحابة رضى الله تعالى 
هدمنا عن الامام النووى رحمه الله تعالى ان هذا محمول على أن الذى 
ساب , أ: . ١‏ : 5 8 
استمتع لم سلغه النسخ فلما بلغه تركه 

قال العلامة الامام الحافظ ايبن حجر العسقلاني في كتايه 
طويل : ٠٠٠.‏ لكن ثست النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنها في حديث الرسع بن سبرة ة بن معد عن أبه بعد الاذن قه وله 
نجد الاذن فيه بعد النهى عله فنهى عمر موافق لنهية صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ إها٠‏ 

ام فال : ومسا سشقاء ابضا ان عمر م نه عنها احتهادا وإئما 
نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع 
التصريح عنه بذلك فيما ا-خرجه ابن ماجه من طريق أبى بكر ص 
حفص عن ابن عمر فال : لا ولى عمر خطب فققال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آاذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ٠‏ 


“لأس 


واخرج ابن المنذر والسهقي من طرييق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبمه قال : صعد عمر المبر فحمد الله وأثلى 0 
ها بال رجال يتكحون هذه المتعة سد نهي رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عنها » وفي حديث آبي هريرة الذي أشرت إليه في صحبح ابن 
حان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هام اللمتميئة النكاح. 
والطلاق والعدة والممراث ». وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب 
أخرجه السهقي ٠‏ إإاه كلام الحافظ ابن حجر ٠‏ 

والذى أقوله ويقوله كل منصف متصف بالانصاع إلى الحق 
المؤيد بالمرهان انه لا .يصح في المعقول مطلقاً أن بسشد عمر من تلقاء 
نفسه .يتحر يم ما أحله الله تعالى كلا و معان الله وهو يقرا قوله تعالى : 
« ياأيها الذين امنوا لا تحرموا طسات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الهلا بحب العتدين ٠‏ + كما آنه لا يذيب عنسه دشي الل تعلق عن 
تقر يع الله للكافرين وتوسخه إباهم إذ حرموا ما أحل واحلوا ما حرء 
بقوله الكريم : « قد خسسر الدين فتلوا أولادهمسفها بغير علم وحرموا 
ما رزفهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » ٠‏ ويقوله 
سبحانة أإيضا امرا نسه الكريم عله واله الصلاة والسلام أن ,يطشهم 
سنة على تحر يم ما حرموا مكذبين بدلائل الاباحة التى أنزلها الله 
سبحانة > وناها له آن يوافقهم في اهوائهم هذه إن هم اختلقوا دلبلا 
وافتروا إفكأ : ١‏ قل هلم شهداء كم الدين شهدون أن الله حره هذا 
قان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا با ياننا والذبن 
1 بو مون الآخرة وهم بر بهم يعدلون » أى يسوون ةب سبحانه ‏ 
وبين عيره ثي العبادة التى لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وتعالى ٠‏ 

هذا إلى أن صراحة الصحابة في دينهم طبقا للترية الننوية نهيب 
بهم إلى مواجهة عمر بالحق لو آنه حاد عن سواء السسل > وقد قال 
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فائل المسلمين له : لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه برؤوس سوفنا ٠‏ 

ان الشحاعة الأدبة ملأتهم جرأة في الحق حتى النساء منهم 
وإليك آمثلة من هذا فيها خضوعه للحق ٠‏ 

ذكر ابن كثير في التفسير مما رواه أبو يعلى إمسنده عن الشعبي 
عن مسروق فال : ركب عمر بن الخطاب مثبر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم ثم قال : أبيها الناس ما إكثاركم في صداق 
النساء » وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وأصحابه 
والصد قات يعني المهور ‏ قبما ببنهم أربعمائة درهم فما دون ذلك » 
ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ء 
للأعرن ما زاد رجل في صداق امرأة على أدبسائة درهم > قال ثم 
نزل »> فاعترضته امرآأة ة من فرريششى فقالت :يا آمير المؤمنين 4 نهدت 
الناس أن يزيدوا في مهر النساء ٠‏ على أربعمائة درهم ؟ قال : ذا نعم » 
فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : واي ذلك ؟ فقالت : 
آما سمعت الله بقول : « واتتم احداهن قنطاراً ٠‏ الآآية فقال : اللهم 
غفراً » كل الناس أفقه من عمر » ثم دجع فركب المثبر فقال : أبها 
الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صد قانهن على أر بعمائة 
درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب » قال أبو يملى : وأظنه قال : 
فمن طابت نفسه فليفعل ٠‏ اسناده جد قوى ٠‏ هاه 


وفي كاي الفرائض والمواريث من الجزء الرانم من ( تبسير 
الوصول إلى جامع الآصول ) مما آخر جهابو داود والترمدي 9و صعححدحة 
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عن سعد بن المسسب قال : كان عمر رضي الله تعالى عنه .بقول 
الدية على العاقلة ‏ أي الطائفة التى تشارك في دفع دية المقتول خطاء ‏ 
وهم يرثونها ولا نرث المراة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن 
سضان رضى الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم كتب إلي أن أورا ث أمراة اشيم الضبابي من دية زوجهاو كانت 
من قوم آخرين » فرجع عمر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وفي ناديخ الصبري آله جات عمر هرود من اليمن يمر و فها 0 


فقال ١‏ اسمعوا جنك ال ٠‏ فاه إليه سلمان فقال ل ء 
يا 
ل : ولم يا أأبا عبد الله ؟ 

قل : ب حمر ؟ تفلت علي بدني » فرقت علا يرن بر 
وخرجت انخطب في حلة منها ؟ 

فقال : اين عند الله بن عمر ؟ 

فقال : ها اذا يا أمير المؤمنين * 

فال : لمن أحد هذين البردين اللذذين على” ؟ 

فال : لي ٠‏ 

فقال لسلمان : عجحلت على يا أبا عمد الله » إنى كنت غسلت 
نوبي الخلق فاستعرت ثوب عبد الله ٠‏ | 

فال : أما الآن فقل نسمع ونطع ٠‏ 


لإا 
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وفي الجامع الكبير من مسند عمر ( مخطوط ) أنه كان للعباس 
ميزاب شارع ‏ أي يبارز - في مستجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقلعة عمر سده فقال له العباس : والذى بعث محمدا بالحق ؛ 
إنه هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان فنزعته أنت ايا عمر » 
فقال عمر : فأنا أعزمعليك لما صعدت على" حتى تضعه فيهذا الموضم» 
أو قال : ضع رجليك على عنقى لترده إلى ما كان ٠‏ ففعل ذلك العياس 

وقد بلغ من إنصافهوتحر يهالحق أنه كان يستشير الأحداث..٠‏ 

روى ابن الجوزي عن يوسف بن الماجشون : قال لي ابن 
شهاب ولاخ لي وابن عم لي وحن صمبان : لا ستحقروا انفسكم 
لحداثة اسنانكم » فان عمر بن الخطاب رضى لله تعالى عنه كان إذا 
اعناه الأمر المعضل دعا الأحداثك فاستشارهم الحدة ة عقولهم وكان 
شاور حتى المراة ٠‏ 

وث العقد الفر يد أن عمر بن الخطاب خرج من المسجد 
والحارود العدى معه م صسئما هما خارجان إدا بامرآ ة على ظهر 
الطريق » فسلم عليها عمر فرديتعليه السلام ثم قالت : رويدك با عمر 
حتى اكلمك كلمات قليلة » قال لها قولى > قالت : يا عمر ؟ عهدى 
الآيام حتى سميت عمر » ثم لم تذهب الأأيام حتتى سممت آمير الموّ منين» 
فاتق الله في الرعبة واعلم أنه من خاف من الموت خشى الفوت » فقال 


الجارود : هيه » قد اجترآت على آمير المؤمئين ٠‏ فقال عمر : دعها » 


5 0 


1/000 


اووس ستيه ع 0 أ ل 5 


ا موت المشسس- تس هه 


أما تعرف من هده يا حارود ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله 
قولها من فوق سعائه > فممر وال أحرى أن يسمع كلاتها ٠‏ أداد 


إلى الله » ٠‏ وفوقة الله هى كما يليق بعظمته ونزاهته ٠‏ 


ودوى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعاتى عنهما 
فال : قدم عبينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن فبس وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر رضي لله تعالى عنه وكان القراء ‏ أي 
العلماء ب اصبحاب مجلس عمر ومشاوريه كهولا” كانوا أو شساناً > 
فقال عسنة لابن أخبه : يا ابن آخى لك وجه عند هذا الأمير فاستاذن 
لى عله » فاستاذن له فأذن عسر رضى الله تعالى عنه فلما دخل قال : 
هى يا ابن الخطاب فوالله ما تعطنا الخزل ولا تحكم فينا بالعدل . 
فنضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم" أن يوقع به » فقال له الحر 
يا آمير المؤمنين : إن الله تعالى قال لثبية صلى الله تعالى علية واله وسلم: 
ه خذ العفو وآمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين » وإن هذا لمن 
الجاهثين ٠‏ والله ما جاوزها عمر حين تلاها علله و كان وفافا عند كان 
الله نعالى + 

وصاح على رجل يوماً وعلاه بالدرة فقال له الرجل : أذكراه 
بالله » فطرحها وقال : لقد ذكرتنى عظيما 

وعن ابن عمر قال : ما رايت عمر غضي قط فذكر الله علده 
أو خوافه أو قرا عنده إنسان آية من القران إلا وقف عما يريد ٠‏ 

قال اسلم : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت : إنه 
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نائم » فقال : يا أسلم كيف تجدون عمر ؟ فقلت : خير الناس إلا أنه 
إذا غضب فهو امر عظيم ٠‏ فقال بلال : لو كنت عنده إذا غضب قرأت 
عليه القران حتى يدهب غضبه ٠‏ 

وفي مختصر منهاح القاصدين > فال حديفه : دخلت على عمر 
فرايته مهموما حزينا » فقلت له : ما يهمك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
إني اخاف أن أفع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي ٠‏ فقال 
حدريفة : والله لو را يناك خرجت عن الحق لنهيناك ٠‏ ففرح عمر وقال: 
الحمد لله الذي جءل لي اصحابا يقو مونى إذا اعوجحت ٠‏ 

وفي ( الرياض النضرة ) في مناقب العشرة للمحب الطبري : 
روي أنه قال يوماً على المبر : با معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت 
براسي إلى الدنيا كذا ‏ ومنل رأسه ‏ ؟ فقام إلمه رجل فسل سسفه 
وقال : أجل ؛ كنا نقول بالسيف كذا ( وآشار إلى قطعه ) فقال : 
إناي تعني بقولك ؟ قال نعم إرباك اعنى بقولي > فنهره عمر ثلاثاً وهو 
نهر عمر > فقال عمر : رحمك الله » الحمد لله الذي جعل في رعيتى 
من إذا تعواجت قو مني خرجه الملاء في سيرنه ٠‏ 

وف مسند الامام احمد وسئن أبى داود وابن ماجه عن ابن عمر 
وآبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن 
الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقليه » ٠‏ 

وني كناب الخراج » قال رجل لعمر : إنق الله يا عمر ( وأكثر 
عليه ) فقال قائل : اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين ٠‏ فقال عمر : 
دعه ؛ لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم قبل ٠‏ 
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وفي الرياض النضرة عن على رضي الله تعالى عنه و كرم وجهه 
وآله وسلم ) أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠‏ اخرجه ابن السماك 

وي صعح حم الخاري ومسلم ومدسك حك عن سندنا رسول 
ألله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه قال (/ أنه 5 أبن الخطاب 1 
والذي نفسى بده ما لقيك الشيطان سالكاً فجأ إلا سلك فحا.غير 
فحك +٠‏ ».* 

وروى اللسخاري ومسلم واحمد عن أبي هرريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم ناس 
محد ون اي ملهمون من غير أن بكونوا انساء ‏ وإنه إن كان في 
امتى هذه منهم فانه عمر بن الخطابٍ ٠ » ٠‏ 

2-6 السخارىي ومسلم والاماء أحمد والترمدى والنسانىي عن 
ابى سعيد الخدرىي رصى الله تعاللى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
دمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك » وعرض على عمر 
الخطان وعليه قمنص بحره » ٠‏ قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ 
فال : « الدين ٠»‏ 


لا 


ودوى البخاري ومسلم والترمدىي عن علد ألله بن عمر ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا آنا نائم إذ نيت بعد م لسو > 


ل اميا 


فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري » ثم أعطيت 
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فضلي عمر بن اللخطاب ٠ » ٠‏ قالوا : فما أولت ذلك يا رسول ال ؟ 
فال ا« العلم 6اء 

وبعد فلسست ١اقصد‏ إلى تعداد فضائله رحمه الله ورضي عنه وهي 
كثيرة وقد افردت بالتأليف ؟؛ بل الذي أقصد إلله من هذه الروايات 
هو أن التربية النبوية عملت عملها في أنفس الأصحاب رضى الله 'تعالى 
عنهم فطهررت سرائرهم وطببت قفلوبهم وأخضعتهم للحق وصيرتهم 
صرحاء فيه ونأت بهم عن التقول في شرع الله تعالى وإن عمر رضي 


الله تعالى عنه من مقدميهم ومعاذ الله أن يكون تحريم انكاح المتعة نايعا 


هون نقسية وناجماً عن مجرد رأيه وأن يتابعه الصحابة رضى ائله تعالى 
عنهم فنه متابعة عماء ٠‏ 

إن الابتداع في الدين تحريما وتحليلا” بعد عنهم بمد الأرض 
عن السماء » و كل خطواتهم كانتموزونة وزناً شرعياً أفعالا” ونروكآء 

ذكر في الاختبار ( من كت الحنفية ) أن أبا يبوسف سأل أن 
حنيفه عن صلاة التراويح وما فعله عمر ‏ أي من جمعهم على إمام 
واحد فبها وما إلى ذلك من عدد ركمانها فقال الامام : التراويح 
سنة مؤ كدة ولم بتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فبه مبتدعاً ولم 
أمر به إلا عن أصل ديد وعهد من دسول ان صلى اله تمالى عليه 
جماعه والصحابة متوافر ون ٠٠٠‏ الح * 


اقول : إذا كان هذا في صلاة التراويح وهي نافلة والأمر فنها 
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فر ريب فكيف .به في نكاح المتعه والأمر في الأنكحة دفق »> وبالتحقيق 
حضق ؟!! 

وقد أجاد الامام فخر الدين الرازي في تقرير هذا واسينه آأنم 
إجادة فقال : ( الححة الثانية  )‏ أي في تحريم المتعة ‏ : ما روي 
عن عمر بن الخطان رضى الله تعالى عنه أنه قال في خطيته : « متعتان 
كانتا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما » ٠‏ ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه 
أحد » فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال إنهم كانوا علمين بحر مةالمتعة 
فسكتوا » أو كانوا عالمين بأنها ماحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » 
أو ما عرقوا إباحتها ولا حرمتها فسكنوا لكونهم متودفين في ذلك » 
والأول هو المطلوب » والثانى يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن 
من علم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حكم باباحة المتعة ثم 
فال : إنها محرمة محظورة من غير تسيخ لها فهو كافر بالله تعالى » ومن 
صدقه عليه مع علمه بكونه مخطتاً كافراً كان كافراً أيضاً » وهذا 
يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله نعالى : « كلتم -خير آمة أخرجت 
للناس > ٠‏ 

( والقسم الثالث ) وهو أنهم ما كانوا عالمين يكون المتعة مباحة 
او محظورة فلهذا سكتوا فهذا باطل أيضاً لأن المامة بتقدير كونها 
مساحة تكون كالنكاح ء واحشاح الناس إلى معرفة الحال في كل واحد 
منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفا بل يجب 
أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن التكاح ماح وأن 
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إباحته غير منسوخة وجب ان يكون الحال فى المتعة كذلك » ولما بطل 
هذان القسمان 'ست أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر 
رضي الله تعالى عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في 
الاسلام ٠‏ إه كلام الفخر الرازي ٠‏ 

هذا وإن المعه الثاني التي نهى عنها عمر رضى الله تعالى عنه 
هي متعة الحج وهي أن يجمع العمرة والحج في أشهر الح وقد 
كان من رايه رضي الله تعالى عنه أن لا يكون هذا التمتع في أشهر 
الحج بل في غيرها ليكثر القصد إلى بنت الله تعالى فيعمر البلد الحرام 
بكثرة الوافدين الناسكين المعتمررين وقد كان هذا موضع اختلاف في 
الظاهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 

ويتنزل على هدا الخلاف ما فيالصحبحين عن عمران بن حصين 
فال : نزلت اية المتعة ‏ أي متعة الحج ‏ وهى قوله تعالى : ( فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج هما استيسر من الهدي  )‏ وفملناها مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثم لم .ينزل قرآن يحرمها ولم ينه 
عنها حتى مات »> قال رجل برابه ما شاء + قالالسخاري يقال إنه عمر * 
فال ابن كثير : وهذا الذى قاله السخارى قد جاء مصرحاً به أن عمر 
كان ينهى الناس عن التمتع ويقول : إن تأخذ بكتاب الله فان الله ,يأمر 
بالتمام يعني قوله : « وآتموا الحجج والعمرة لله » * وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرماً لها » إنما كان ينهى 
عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي 
الله تعالى عنه ٠‏ إ ها ٠‏ 
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وقالت مذكرة التفسير الأزهرية : 
وقد روى عن أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وستهم رواءيات 
ظاهرها الاختلاف في إباحة التمتم بمعنى جمغ العمرة والحج في 
أشهر الحجج » فمن روى عنه النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعثمان بن .عفان رضى الله تعالى عنه » روي أن محمد بن عند الله 
اين الحارث بن نوفل حدث أنه سمع سعد بن 5 وقاص والضحاك 
عام حجج معاوية ذا كران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك 
لا يصنع ذلك إلا من جهل آمر الله تعالى » قال سعد : يسما فلت 
يا ابن أخى > فقال الضحاك : فان عمر قد نهى عله » قال سعد : 
صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ٠‏ 

وروي عن فتادة أنه سمع جرى بن كلس يقول : رايت عتمان 
ينهى عن الللمة » وعلى” يأمر بها فأننت علا فقلت إن بنكما لشرآ 
آنت تأمر بها وعثمان .بنهى عنها ففال : ما ببننا إلا خير ولكن خيرنا 
أتمعنا لهذا الدين ٠‏ 

وقد روي عن عثمان وعمر انهما ما كانا يقصدان النهى وإنما 
كانا يقصدان تفريق النسكين من أجل أن تستمر عمارة البلد الحرام 
في غير اشهر الحجج وان يدوم نفع الفقراء طول العام باختلافالناس 
إلى الحرم في أشهر الحج بالحج » وفي غيرها بالعمرة ٠‏ 

ولقد روى عن عمر رخى الله عنه احشار المتعة على غيرها فدل 
ذلك على أن النهى إنما كان لممنى” خاص لا لعدم الحواز ٠‏ اه . 
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وعلى هذا فلعل فوله رضي الله عنه ( وأعاقب عليها ) فبما حكاء 
عنه الفخر الرازيزيادة منالرواة إذ قد مين أن اللخلاففى الأفضلة» 
لا في أصل المشروعة ٠‏ ْ | 

ولا ريصح باى تقدير ‏ بعد هذا التقرير - تعدية الأمر إلى 
موضوع متعه النساء في حديث عمر ان رضى الله تعالى عنه فانها تحاوز 
وعدوان ٠‏ بدل لهذا ما في مسند الاماء أحمد أن عد الله بن عمر كان 
يفتي بالذي انزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع ‏ أي بالعمرة في 
أشهر الج وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيقول أناس 
لا بن عمر : كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك ؟ فقول عد الله : 
ويلكم الا تتقون الله » إن كان عمر نهى عن ذلك فستغى قله الخير 
بلتمس به نمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أخله الله وعمل به 
دسول انه صلى القه عليه وسام فرسول اله صلى ال عليه وسام أحق 
أن تشعوا سلته آم سنة عمر ؟! ٠‏ إن عمر لم يقل إن العمرة في اشهر شهر 
الحج حرام ولكنه قال : إن آتم العمرة أن تفردوها من أشهر 
الحج ٠‏ إه.ء 
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وبعد هذا الذي قلنام احمالاة فى الصحابة عموما رضي ابله تعاللى 
عنهم » لا أرى دانعآ دن نقل نسخها وتنحريمها عمن رويت عنهم إباحتها 
خصوصة تميانة للحقيقة ٠‏ 
يروون عنه إباحة المتعة » ولكن لعل القارىء يذ كر رواية الامام مسلم 
0 0 
على أن بعض الكائبين المببحين للمتعة نقل عن جامع عبد الرزاق 


عن على رضي الله تعالى عله وكرم وجهه قوله : ( نهى النبى مسكى, 


الله تعالى عليه واله وسلم عن المتعة وإنما كانت لمن لم جد لما نزل 
النكاك ح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمراة نهى عنها ) ٠‏ وهذا 
والذي قله يفندان زعمهم عله إباحتها ٠‏ ولو انه كان يرى إباحتها 
لأذن فها زمن خلا فنه قعدم إذنه دلبل على رؤته تحر يمها ٠‏ 

وقال الامام القرطبي في تفسيره ( الجامع لأحكام القران ) : 
ودوى عن على ر صىي الله نعالى عله أنه فال : « سس صوم ر مصان 
كل صوم » ونسخت الزكاة كل صدفقة » وانسكم الطلاق والعدةوالمراث 
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المنعة » ونسلخت الأضححة كل ذبح ٠ ٠‏ إ هاء. 

وفال القرطبي ايضا : وعن ابن مسعود فال : المعة منسوخة 
نسلخها الطلاق والعدة والميراثن ٠‏ اها ٠‏ 

واما ابن عباس رضى اله تعالى عنهما فالرواية عنه في إباحة 
المنمة قوبة جدآً وقد استمر على رأيه مم أن علياً رضى الله تعالى عنه 
وترم وجهه قال كما في صحيح مسلم : ( إنك رجل تال ه ؟ نهانا 
رسول !ا لله صلى ألله تعالى عليه واله وسلم عن متعه النساء يوم لخسر 
وعن لحوم الحمر الانسية ) ٠‏ لكنه بقى مصراً على إباحتها إلى -خلافة 
ابن الزبير دضي الله تعالى عنهما ٠‏ وقد مرت إنا الرواية اللتى تصنف 
تراجعهما القول فيها وهول ابن الزبير له : فجرب بنفسك فوالله لثن 
فعلنها لأرجمنك بأحجارك ٠‏ وهي في صحيح مسلم كما مسق 

لكن الألوسي قال في تفسيره ( روح المعاني ) بعد ذكر استمراره 
على فوله بحوازها حتى الى ما بعد وفاة على رضى الله تعالى عنه » قال : 
الأولى أن بحكم بأنه رجع بعد ذلك بناء على ما دواه الترمذي والبيهقي 
والطراني عنه آنه قال : « إنما كانت المتعة في أول الاسلام » كان 
الرجل يقدم اللدة | أبس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى 
آنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية : ( إلا على 
أزواجهم أو ما ملكتأ يمانهم ) فكل فرج سواهما فهو حرام ٠‏ ! ه . 

قال الألوسي : ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما 
كان على هذا الوجه فرجم إليه وحكاء » وحكى عنه أنه إنما أباحها 
حاله الاضطرار » والعنت في الأسفار > فقد روى عن ابن جير أنه 
قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتماك الركان » وقال فنها 
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الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ايا صاح هل لك في فتنآ أبن عباس 
ف.بيضة”“رخصة©2“ الأطرافناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 
فقال : سسحان الله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة والدم ولحم 

الختزير ولا تحل إلا للمضطر ٠‏ 

ومن هنا قال الحازمي : إنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم 
يكن اباحها لهم وهم في بسونهم وأوطانهم وإنما اباحها لهم قٍ أوقات 
بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في اخر الامر تحر يم تأبيد ٠‏ 

وأما مأ روي أنهم كانوا ستمتعون على عهد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم وابي بكر وعمر حتى نهى علها عمر فمحمول 
على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ > ونهي عمر كان لاظهار 
ذلك حمث شاعت المعة فمن لم سلغه النهى عنها » ومعنى - أنا 
محرمها ‏ في كلامه ‏ إن صح ‏ > مظهر تحر يمها لا منشئه كما 
يزعمه الشبعة ٠‏ !ه ما في الألوسى ٠‏ وقد سبق الشيخ الامام كمال 
الدين بن الهمام في كابه ( فتح القدير ) الذي شرح به كتاب الهدايه 
للمرغيناني إلى هذا التقرير فقال بعد فول ابن عباس فكل فر جسواهما 
حرام : فهذا يحمل على آنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا 
الوجة فرجع إلبه ٠‏ ! ه ٠‏ 
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كتابه ( معالم السنن ) الذي شرح به سنن الامام أبى داود قال تعقساً 
على فول ابن عباس : من أن حلها كحل الميتة والدم ولحم الخنزير 
المضطر : فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القباس ونسّهه 
بالمضطر إلى الطعاء وهو شاس غير صحيح لآن الضرورة في هذا النان 
لا تتحقق كهى فى باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون 
التلئف 4 وأنما هدا من باب عليه الشهوة 3 ومصابرتها ممكنة » وقد 
تحسم ماد بها بالصوم والعالاج فلس احدهما قُْ حكم الضرورة 
كالآخر - - 5 

اقول ٠‏ وحسلم الشهوة بالصوم نست قمما رواه اللخارى في ١‏ 
صتحبحه من حديث أبن مسعود عن سيدنا رسول الله صل الله تعالى ‏ | 
عله واله وسلم انه فال : « يا معشسر السباب من استطاع منكم الباءة ز! 
عليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطنع فعليه ظ 
بالصوم فانه له وحاء » ٠‏ والماءة هى كلفة النكاح عن مهر ونشقه ٠‏ 
فالصوم الكثير بقلل المادة المنوية في الحسد شعخف الشبق وتسكن [ 
تأثرة الشهوة 0 ١‏ 

وبعد مالعمدة في تحر يم المتعة على الأحاديث الشريفة الناسخة 
وال برد على فول الخطابي هذا أن الى عله وآله الصلاة والسلام زا , 
د خنّص فبها قبل آن ينسخها أبداً » فان الترخيص كان مؤقنا ولا سسما 
ف غزوة الفتح فقد كان امده ثلائة أأيام انم جاء النسخ الحادم بالتصن | 
ولا ساس مع النص فان الاجتهاد في مورده مملوع ٠‏ والصرة في | 8 س 
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وفال الامام فخر الدين الرازي في بفسيره الكمير : روى عطاء 
الخراساني عن ابن عباس ف فوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) قال 
صارت هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً آنه قال عند موته : اللهم إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف ٠‏ 

اقول : وذا بناء على فهم ابن عباس من ( فما استمتعتم به منهن ) 
حل نكاح المتعة والأكثرون على أن المراد بها الاستمتاع بالتكساح 
الصحرح كما اسلفنا ٠‏ 

وكان يقول ,بحل تفاوت المدلين في الصرف أى سع النقد بالنقد 
ولو اتحد الندلان جنساً كالذهب بالذهب ٠‏ لكن بشرط التقابض لأن 
ربا النسيئة وهو تأخير قيض البدلين أو أحدهما عن الآخر في بع 
الضرف حرام باتفاق وإجماع » ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلىو جوب 
تسياوى الندلن واستغقفر ربة مسسحانه كما ورد ٠ه‏ 
وقال شسيخ الاسلاء ا مر عبناني في كتابه ( الهدايه ) وهو من اجل 
اكتب الفقه في مذهي الحنفمة : 

بت النسخ . أي سيم نكاح المتعة ‏ باجماع الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم » وابن عباس رضى الله تعالى عنهما صصح رجوعه إلى 
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فولهم فتقرر الأجماع ٠‏ إها ٠‏ 

وفى كتاب ( السيرة الحلية ) لمولفه الشيخ على بن برهان الدرين 
الحلبى الشافعى : 

ه قد وفعت مناظطرة رك ن القاضىي بحبى بن أكنم وأمير المؤمنان 
المأمون فان المأمون نادى باباحة المتعة فدخل عليه يحيى ١‏ بن أكثم وكان 
متغر اللون سسب ذلك و جلس عنده قال له الأسون : ' مالى أراك 
تيل الزما» قال : المة زن 8 قال : نس العة زناء قل : ومن أبن 
والهو ا الكتافقد قال الله نال : دقدا ع الؤ بنون ٠٠.6‏ 
أو ما 526 ١‏ ابائهم فأنهم غير نر" ملوهين» قمن ابتغى وراء ذلك فأولنك 
هم العاد ون » ٠‏ يا آمير المؤمنين : زوجة المتعة مذك يمين ؟ فال لا ء 
قال : افهى الزوجة النى عند الله ترث وتورث ويلحق بها الولد ؟ 
قال : لا» قال : فقد صار متحاوز” هذين من العادين ٠‏ وآما السنة 
فقد روى الزهري سنده إلى على بن ابى طالب كرم الله وجهه أنه 
قال : أمرنى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن أنادي بالنهي عن 
أتحفظون هذا من حديث الزهري ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين > فقال 
المأمون : أستغفر الله نادوا بتحريم المعة ٠‏ إهاء 


7ت هس 


1/000 


- ع جم عد : ع بد هدم 0 ده 


اما لت متي واي جيم لمعم الى 02 .. سيي يسما انييس 
- 


ومن المناسى جداً أن أنقل هنا كلام الحافظ بن حجر العسقلاني 
فى كتابه ( فتح الباري ) فقد أوعب فيه الحقيقة الدينية ألّي يجب 
المصير إلها في هذا الأمر * 
قال رحمه الله تعالى : ٠.٠‏ وفال الخطابي : تحريم المنعة 
كالاجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات إلى علي وآل ببته فقد صح عن على أنها نسخت ٠‏ 
ونقل السهقى عن جعفر بن محمد - هو الأمام جمفر الصادق- 
أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه ٠‏ قال الخطابي : ويحكى عن 
ابن جريج جوازها ٠‏ هاه 
وقد نقل ابو عوانة في صحيحه عن أبن جر ييح أنه رجع عنها 
بعد أن روى باليصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا ٠‏ 
وقال ابن دقدق العد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك مناخواز 
خطأ فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل 
سسه فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقم الطلاق الآن لأنه 
توفت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة ٠‏ 
قال عاض : واجمعوا على أن شرط اللطلان التصر بح بالشرط 
فلو نوىعند العقد أن يفار قبعد مدة صحنكاحه إلا الأوزاعى فابطلهء 
واختلفوا هل بحدة اك المنعة أو يعزر عل قولين ماخذهما ان 
الانفاق بعد الخللاف هل يرفعالخلافالمتقدم ؟ و قال القرطبى:الروايات 
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كلها متفقة على ان زهمن | إباحة المتعة لم يطل وآن* حرم » » ثم أجمسع 
السشلئف والخنف على ” تحر يمها إلا من لا يلئفت إلمه من الروافض 5 
وحزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس باباحتها فهى من المسألة 
المسهورة ز مي نذدرى الخالف » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن 
عباس من اهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
بحر بمها ٠‏ 


دفال أبن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله علله 
وسلم آبن مسعود وسساوية وابو سعد واين عباس وسلمة ومعد ابن 
امية بن خلف «١‏ دخابر تعمرز بن حريث ورواه جابر عن جمبع 
الص.عحانة هدة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وأمى بكر وعمر إلى 
عرب اخر خلافة عمر ٠‏ قال : ومن التابعين طاوس وسعد بن جير 
وعطاء وسائر فقهاء مكة ( قلت ) وفي جسع ما أطلقه نظر : 
اما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح 

وكد ببنت فيه ما نقله الاسماعيلي بن الزيادة فيه الصرححة عنبالتحريم 
وقد أ خرحه أب و عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي 
خالد وفى حرم ( تنا م ترك ذلك ) © 


مأ معاورية فآخر جه عبد الرزاق من طرريق صفوان بن .على 
ن آمسة أخرني بعل ان معاو به استمتع بالطائف وأسئاده صرح 
7 ف روايه أبى لز بسر عن جابر عند عمد الرزاق نضا أن ذلك 


كان 20 ولفظله : استمتع معاو يه مقدمه الطائف همولاة سني ّ 
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الحضرمى يقال لها ممائة » قال جابر ثم عاشت ممانة إلى خلافة معاوية 
فكان يرسل إلمها بجائزة كل عام * 3 

وقد كان معاوية مشعاً لعمر مقتدياً به فلا بثك أنه عمل بقوله 
بعد النهي » ومن ثم فال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل 


ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه منكر » وفي هذا 


ادا ابو سي احرج عبد الرذاق عمن ابن جريج أن عا 

تملء القدح سوياً » وهذا مع كونه شتا ليل 0 
فبه التصر يح بأنه كان بعد 31 لبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا ؟ . 

واما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف ها هل وقعت لهذأ 

أو هذا تروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن ديناز عن 

طاوس عن ابن عنما س فال : سرع عمر إلا امآ راكة قد خر حت 
حب فسألها عمر قات : استلتع مامه ب 2 

واخرج من طرربق انى ١‏ زبير عن طاوس قسماد معبد بن آممة» 

وآما جابر فمسنده فوله : قد فعلناها وقد بلته شل » ووقم فى 
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جميع الصحابة أيضاً فيكون إجماعاً وقد ظهر مستنده الأحاديث 
الصحبحة التى بناها ٠‏ 

وآما عمرو بن حرريث وكذا قوله رواه عن جممع الصحابة 
فعجب وإنما قال جابر ( فعلناها ) وذلك لا قتضي تعميم جميع 
الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده ٠‏ 

وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد 
صحبحة وقد ثبت عن جابر عند مسلم فعلناها مع رسول الله صلى الله 
عليهوسلم ثم نهانا عمر فلم تعد لها فهذا يرد عداه جابراً فيمن'بت 
على تحليلها ٠‏ 

وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الل 
عليه وسلم : إنها حرام إلى يوم القامة » قال : فأ منًا بهذا القول 
نس التحريم والله أعلم ٠‏ ! ه كلام الحافظ بن حجر ٠‏ 

كن ذكر الاختلاف في أن ابن عباس هل رجع أولا > امس 
قاض على ما قدمناه عن الألوسى أن الأولى الحكم برجوعه بناء على 
ما رواء عنه الترمذي والسهقى والطبرانى أنه قال : كل فرج سواهما 
حرام أى سوى الزوجة والأمة المملوكة ‏ 

والذي ببنه قبل في قول جابر ( قد فعلناها ) هو أنه لعل جابرا 
ومن نقل عنهم استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن 
نهى عنها لم سلغهم النهي ٠‏ 

وقد نا 2 الام اللووي رحمه الله تعالى الحزم باللحمل على 
عدم بلوغ النسخ إليهم والله ستحانه أعلم ٠‏ 
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نعاق على متعة النساء الاذن بها والنسخ لها فأسحت ثم حرمت 
ثم أسحت ثم حرم تتح ريمأ مؤبداً » وبعضهميرى أن الاباحةوالتحريم 
قد اعتوراها ثلاث مرات > وعن بعضهم أربع مرات > ولك نالصحيح 
هو القول الأول » وهو المعتمد في النقل فقد قال في السيرة الحلبية : 
وعنإمامنا الشافعى : لا أعلوشسئاً حرمثم أسحثم حرمإلا المتعة ٠‏ إه ٠‏ 

وقد مرت الأحاديث الشريفة الصحيحة التى فيها التصريح 
بتحر يمها يوم خيس »> نم حرمت ثانا في غزوة أوطاس ‏ أى بعد 
إباحتها ‏ وكان ذلك عامالفتم > والأمد الزمني سير بين الفتحوغزوة 
اوطاس وهي من توابع غزوة هوازن في حنين ٠‏ 

وتحريمها في ححة الوداع إعلان وتو كيد لتحريمها عام الفتح٠‏ 

فال النووي في شرح صحح مسلم : والصواب المختار أن 
التحريم والاباحة كانا مرتين فكانت خلالاة قل خبير م حرمت بوم 
خسر م أببحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت 
يومئذ بعد ثلاثة أيام تحر يما مؤبداً إلى يوم القامة واستمر التحر.م» 
ولا .يجوز ان يقال إن الاباحة مختصة يما قبل خبير والتحر,يم .بوم 
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خببر للتاسد وان الذي كان بوم الفتح مجرد نوكيد التحريم من غير 
تقدم إباحة بوم الفتح كما اختاره المازري والقاضى عاض لأنالرواية 
التي ذ كرها مسلم في الاباحة نوم الفح صريحة في ذلك فلا بحوز 
إسقاطهاولا مانع بن ترم الاباحةوالله أعلم ٠‏ ! ه كلامالنووى. 

وفال الامام القر طبي : واختلم العلماء كم مرة سحت و سيخت» 
قفي ملحب ملم عي د اله قل :2 نغزوا مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم لبن لنا نساء > فقلنا : ألا سشخصي ؟ فنهانا 
عن ذلك » ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ٠‏ قال أبو 


حاتم السستى في صححه : قوا للنني صلى أله عليه عليه والسه وسلم 
١‏ 


ثم رخص لهم في الغزو ان ايتكحوا المراة بالثون إلى أجل ثم نهى 
عنها عام خيير » نم أذن فبها عام الفح » ثم حرمها بعد ثلاث > فهى 

وفال ابن العربي : وأما متعة النساء فهى من غرائي الشريمة » 
لانها ابسحت فى صدر الأسالاه مم حرهمت بوم حخسر » ثم ابسحت في 
تغزوة أوطاس » ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر عسلى التحريم ء 
ولسس لها أخت فى +١‏ شريعة إلا مسألة القبلة فان النسخ طرأ عليها 
مر نان ثم أستقرات يعد ذلك ٠‏ إه ماثي القرطبى ٠‏ 


وبعني ,بمسألة القبلة أنها كانت إلى الكصة الشريفة أولاء مر 
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حو الت إلى بت المقدس ثم أعدت إلى الكعنة واستقرت عليها ٠‏ 

وهد نقل اللووي في شرح صحبح الامام مسلم رحمهما الله اتعالى 
عن القاضى عداض أن الروايه تحر بم المنعة كانت في غزوة شوك و ممى 
فوله في هذا : 

وذكر غير مسلم عن علي رضي الله تعالى عله أن النبىي صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم نهى علنها في غزوة بوك من رواية اسحق بن 
راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أببه عن علي 
ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه ٠‏ إه ٠‏ 


وف ال ح المد كور تقد إباحتها عاء حيدة الم ود ا نضا ان 
ا 
الصحبح ان الدى حرى قُْ ويحه الوداع مجر د احهى علها نو 
لاجتماع الناس ولسلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الششريعة 
غرر غير شيء وان الحلال والحرام بومئد سك في تحر إبم المبعك 
حنئد بقوله ( إلى يوم القامة ) ٠‏ إهاء 


, 


وقول الامام النووي فمما سمق ( لا مانع بمنع من نكر ي رالا باحة) 
معزز بما نقله هو في شرحه عن المازري من ول واختلفت الروابيه 
في صحبح مسلم في النهي عن المتعة ففيه آنه صلى الله تعالى علمه وآله 
وسلم نهى علها .بوم خيبراء وفه أنه نهى عنها يوم فح مكة » فان 
تعلق بهذا الحديث من اجاذ نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت 
وآن هذا الاختلاف قادح أها » قن : هذا الزعم خطا ولس هذا 
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تناقضاً لأنه ,يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن أحخر 
توكبداً أو للشتهر النهى ويسمعه من لم .يكن سمعه أولا” فسمع بعض 
الرواة النهي في زمن وسمعه اخرون في زمن آخر فنقل كل منهم 
ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه ٠‏ إإ ه كلام المازرى ٠‏ 

نع قال النووي بعد كلام طويل : قال القاضي - يعني به عياضاً - 
واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث ها » 
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك 
على تحر يمها من جميع العلماء إلا الروافض > و كان ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول باباحتها وروي عنه آنه رجع عنه ٠‏ قال : وأجمعوا على 
أنه متى وقع تكاح المتعة الآن حكم بسطلانه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده إلا ما سبق عن زفر ٠‏ | ه * 

والذيسبقعن زمر هو ما نقلهالنوويعنالقاضيعباضعن ال مازري 
في أوائلياتب نكا حالمتعة من قوله : وفال زفر : من نكم نكاح متعة نأبد 
نكاحه ٠‏ وكأنه جعل ذكر التأجمل من باب الشروط الفاسدة فانها 
تلغى وريصح النكاح هإها ٠أى‏ مخلاف السع فان الشروط الفاسدة 
تفسده وذا معلوم ٠‏ 


لكن قال العلامة الامام ابن ححر العسقلانى في كتابه ( فح | 
الناري ) الدى سر م 4 صحبحعح الامام النخارىي قال : وإبرده ‏ أى ْ 
قول زفر ‏ قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ( قمن كان عنده | 


منهن شيء فليخل سبيلها ) ٠‏ إه * 
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هذا مما اختلف فه الفقهاء فأوجبه ناس ومنعه آخرون > وقد 
روى القرطبي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعانى عنه : 
هلا أوتى برجل نزوج متعة إلا غييته تحت الححارة » ٠‏ 

وسقت لنا الرواية في صحيح مسلم أن ابن الزبير فال لابن 
عاس : ( فجرب بنفسك فوالله لثن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) وقد 
علق النووى على هذا بقوله : هذا محمول على أنه أبلغه الناسيخ لها 
وآأنه لم بق شك في تحريمها فقال : إن فعلتها بعد ذلك ووطءت فها 
كنت زاناً ورجمتك بالأحجار التى يرجم بها الزاني ٠‏ ! ه ٠‏ 

فمذهي عمر وابن الزبير أن ناكح المعة يرجم لأنه زان ولا 
تشفع له الاباحة الأولى بعد قيام الحجة ووضوح النقل الصريسح 
بالرجم ٠‏ 

وهو آحد قولين في مذهي الامام مالك وقد حكاهما القرطبي 
- وهو مالكى - في تفسيرء بقوله : قال ابن العربي - وهو أبو بكر 
ابن العربي الفقبه المالكى ‏ : 


وقد كان ابن عباس يقول بحوازها » ثم 'ست رجوعه عنها فانعقد 
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الاجماع على تحر يمها » فاذا فعلها أحد ر جم في مشهور المذهى ٠‏ 
وفي دواية اخرى عن مالك : لا يرجم ٠‏ ! ه ٠‏ 

وقال العلامه الشبخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في 
مقلانه : وعزو انجويزها ‏ يعني المتعة ‏ إلى مالك فى الهداية خطأ 
بحت كما سبق » بل مذهبه وجوب الحد على من وطىء بتكاح المتعة 
في رواية ابن نافع > بخلاف مذهب هن بعد ذلك وطأ بشسههة سقط 
عنه الحد ٠‏ إه ه 

وهذه النقول عن الالكة تفيد اختلاف الرواية عن الامام مالك 
في حد ناكح المتعة لكنها صريحة في أنه كسائر الأئمة محرم لها ٠‏ 
وقول صاحب الهداية الحنفي : وقال مالك رحمه الله هو أي نكاح 
المتعه # جائز » تعقبه الكمال بن الهمام في ( فتح القدير ) بقوله : 
سسته إلى مالك غلط + 

وكذا قال الشيخ شهاب الدين الشلبى في حائيته على شرح 
الكلز للزيلعي : قال ابن فرشتا في الباب: الأول من شرح المشارق : 
وما حكاه بعص الحنفية عن مالك من جوازها فخطأً > وقال ابن الهمام: 
واسبته إليه غلط + !اه ٠‏ وقال السروجي : ونكاح المتعة لا يجوز 
عند مالك ذكره في الذخيرة المالكية » قال : وهو قول الأئمة ونقل 
صاحب الكشاق عنه سهو ٠‏ إ هاه ِْ 

دفي العناية من كنب الحنفية : وقال في المدونة ‏ وهو مسن 
أجل كتيب المالككة ‏ ولا يجوز النكاح إلى أجل قربب أو بسد وإن 
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سمى صدافاً وهذه المتعة ٠‏ ! ه ٠‏ أي فهى ممئنوعة في مذهب مالك ٠‏ 
على أن مالكاً روى في ( الموطأ ) عن على آمير المؤمنين رضى 
الله تعالى عنه وكرم وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم 
وإذ فد علمت اختلاف الرواية في الحد بنكاح المتعة عن اصحاب 
مالك فاعلم أن الكل ائلون بحرمة هذا النكاح ٠‏ 


اما الشافغة فلا يرون وجوي الحد شه وإن حرموه م قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم : واختلف أصحاب مالك هل إيحد 
الواطىء فه ؟ ومذهننا آنه لا بحد لشسهة العقد وثشسهة الخلاف ٠‏ 

ومذهينا نسحن الحتفية أن تكاح المتعة شه شسهة العقد ويدرا 
الحد بها كما يدرا بشبهة المحل وبشبهة الفعل » وتفصمل هذا في كت 
الفقه متوناً وشروحاً ع والمقصود هنا بان أن الحد مدفوع في نكاح 
المتعه بشبهة العقد بل وبقسهة الخلاف أيضاً وإن كان الحكم أنه لا 
ينزل عن درجه التحريم ٠‏ 

دوى ابن أبي شببة والترمذي والحاكم والسهقى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عله وآله 
وسلم انه قال : ه إدرؤًا الحدود عن المسلمين ما استطعت فان وجدتم 
للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لأن ببخطىء في العفو خير من 
ان بخطىء في العقوبة » ٠‏ قال الزيلعى في هذا الحديث : وذكر أنه 


0 كد روى موقو ها أي هن فول عائشة رضصى الله عنها ‏ وأن الوقئف 
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أصح وعندنا لا يضر ذلك إذا صح الرفع لا سيما فيما لا يدركبالرأي 
فان الموقوف فيه محمول على السماع لأنهم كانوا يرقعونه مارة 
ويفتون به أخرى ٠‏ !اه كلام الزيلعي ٠‏ 

ودوى الدار قطني والببهقي عن على رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله صللى لله تعالى عليه واله وسلم وال : « إدروا الحدود ولا 
يشغى للامام تعطبل الحدود » ٠ه‏ أزه » 

وروى أبن ماجه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : 8 أدقعوا الحدود عن عاد ألله 
ما وجدتم لها مدفعاً » ٠‏ 

وقال الألوسى الحنفى في تفسيره ( روح المعاني ) : 

ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم 
جوازها » ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له > 
بل في حد المتمتع روايتان عنه » ومذهب الأكثر ين أنه لا يحد لشبهة 
العقد ونسهه الخلاف ٠‏ إ ها * 

فانت ترى ان سقوط الحد في نكاح المتعة هو الراجح على خلاف 
مأ روي عنعمر وابن الزبير رضىالله تعالىعنهم لمكان الشبهةالدارئة» 

على أن الامام فخر الدين الرازي حمسل قولهما على الزجر 
والتهديد كسياسة شرعية رأياها وإليك قوله في تفسيره الكبير : 

فان قبل ما ذكرتم ‏ أي فيما سبق نقله عنه من أن سكوت || 
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“اا - مسحي اباك لين يي فح وام عر 
اه 5 
ا اس اله 


الصحابة على إعلان عمر تحريم المتعة موافقة له في تحريمها ‏ ,بطل 
بما روي أن عمر قال : ( لا أوتى برجل نكمم امرأة إل أجل إلا 
رجمته ) ولا شك أن الرجم غير جائز + مع أن الصحاية ما انكروا 
الاطل > فلنا : لعله كان بذكر ذلك على سسل التهديد والزجر 
والسياسة » ومثل هذه السداسات جائزة للامام عند المصلحة » آلا ترى 
أنه علمه واله الصلاة والسلام فال : « هن ممع منأ الز كاة انا اخذوها 
منه وشطر ماله » + ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز 
لكنه قال النبى صلى الله تعالى عليه واله ذلك للسالغة في الزجر فكذا 
ههنا و الله اعلم ه إهاء 

والدى اقوله هو أن مدهب عمر وابن الزبير رضى الله تعالى 
عنهما صريح في وجوب إتامة الحد على المتمتع لوضوح الأمر في 
نظرهما وانكشافه بشوت الناسخ ٠‏ والذي ذكره الفخر الرازى 
احثمال لا اوم يلك الصراحه 5 وفولهما هو من مسئئدات القائلئن 
تو حون الحد من فقهاء المداهب الدين لم بو وه إلا عَنْ أسسصار 
واستدلال ى [ 

نعم إن الأكثر بن من الفقهاء على اسقاط الحد عن المدمة وبه 
الافاء وعليه الاعتماد ٠‏ 

فان قال قائل كيف خالفتم مذهب عمر وابن الزبير وهما 
صحابيان ؟ فلنا : إن مذهب الصحابي لبس متفقاً بين الأثمة على وجوب 
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الأخذ به فالشافعية والجمهور على عدم وجوب تقلمده > والحئفسة 
يبوجيونه ضما لا يدرك بالقناس > وهما يدرك به على الراجح لدبهم 
إن لم بعلم له مخالف من الصحايه > فان علم ساغ للمميحتهد الاجتهاد 
في القولين والأخذ بأرجحهما قاماً » وإن لم يمكن الترجيح كان 
المحتهد بالخار ٠‏ 

والذي حدا بالحنفية ‏ نما يظهر ‏ إلى اسقاط الحد هو النسهة 
التمكنة في هذا وهى كما مر شمهة عقد وشيهة خلاف والأحاديث 
دعو إلى درء الحد بالشمهه + والله مسعحدانه وتعالى أعلم 0 
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ابسالسالل ! 


فأن سأل سائل بأن الامام زكر هن الهديل وهو من أصبحاب 
الامام أبى حشفه ر حمهم | لله 00 - فائل بحواز النكاح امو فت وهو 
في معلى تكاح المئعة فما جوابكم 5 

قلنا : إن زفر تفرد بهذا من دون الأصحار وقوله غير معتمد 
لدى الفقهاء ولا ماخوذ نه 5 

ولكنه حين ارتضاه لم يذهب به مذهب المتعة بل نحا نحواً آخر 
فار قها شه بزعمه ٠‏ 
وهو كما في فح القدير : ( أن بترزوح امراة شهادة شاهدين 
00٠‏ عششسرة ايام لآن النكاح لا بطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ورنصمح 
النكاح فصار كما إذا نروجها على أن .يطلقها بعد شهر صح وبطل 
الشرط ) . اها ٠‏ 

فأنت ترى أنه وإن صدر مؤقتاً لكنه انعقد مؤيداً في نظره 
لالتغاء الشرط الفاسد فيه والتقائه مع النكاح الصحيح في بطلانالتاقنت» 


بخلاف نكاح المتعة فان التأقنت فيه معتبر زمن مشسروعته بحث بنتهى 
بانتهاء المدة وينقضى بانقضاء الأمد ٠‏ 
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وقد راى الكمال بن الهمام ( أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهى 
بانتهاء الوقت فشدخل هه ما بمادة المتعة ا المؤقت ايضاً فيكون 
الشهوه وما يميد ذلك من الألفاطط الى تصد ال تواضم . مع ا 
هرا أمعنى * ِ شل ( لآ 

3 اعتمد فول زفر من حصسث صححةه التكاح واتعقاده مو بداو بطلان 
التوهيت وإليك خلاصة فكرته كما أثتها الشمخ ابن عابدين فيحاشيته 
(رد المحتار ) عن فح القدير > فال : 

لم رجح - بعلى الكمال ‏ قول زفر بصحة المؤقت على معنى 
آنه تعقد أبداً وبلغو التوقبت لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو 
مندو خم لكن النسوخ معناها الدذى كانت الشر بعة عليه وهو ما ششهى 
العقد ضه بانتهاء المدة » فالغاء شرط التوقيت آثر النسخ » وأقرب نظير 
إلبه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى 
فأنه صح النهى عنه وقلنا بيصح موجباً لمهر المثل لكل منهما فلم بلزمنا 
النهي » بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤيد 
فانه لا ينعقد وإن حضره الشهود لأنه لا يفند ملك المتعة كلف ظ الا حلال 
فان من أ حل لغعره ه طعاماً لا يملكه فلم يصلح مجازاً عن معنى النكاح 
كما مر « هص « ملخصا ٠‏ 

اقول : إن ترجيح الكمال لقول زفر في صحة النكاح إِلَؤْوتِ 
بال معنى الدى اراده من أتعقاده مؤبدا والتغاء شراط التوفت هدا 


الترجبح خلاف متقول المذهب في المتون المستمدة وشروحها وقد قال 
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اد سح ا .سج مسا عدم امس_رقسي لايد جيكي متسس - 


تلمندذه الغلامة قاسم في كتايه ( الا لتصحح ) : لا عبرة بأببحاث شسخنا 
إذا خالقت المنقول ‏ ؤيعثى به منقول المدهب  ٠‏ 

. فالتكاح المؤقت باطل غير منعقد لأنه في معنى انكاح المتعة انماما 
و(العرة قي العُقَود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) وقد ردوا 
على زقز استدلاله وإليك ما فاله الز يلعي في هدا : 

وبطل النكاح المؤقت وقال زفر هو صحيح لأن النكاح عقد 
تحضور شاهدين وشزط فيه شرط فاسد فيصح العقد وسطل الشرط 
إذ النكاح 8 سطل بالشر وط الفاسدة فصار كما لو زروجها على أن 
نطنقها بعد شهر ٠‏ إهاه 
قال الزيلعى في الرد : قلنا هو في معنى نكاح المعة والعبرة 
للمعانئى دون الألفاظ > آلا ترى أن من قال لغيره : جعلتك وكيلاء 
بعد موي يكون وصية > ولو قال جعلتكوصا في حاتي ,يكونو كيلا > 
وكذأ لو أعطى المال مضاربة بشرط أن ,يكون كل الريح للمضارب 
يكون فرضاً » ولو شرطه لرب المال .يكون بضاعه وإذا اعسر المعنى 
صار متعة ببخلاف ما إذا شرط أن يطلقها بعد شهر لآن اشتراط القاطع 
أي الطلاق ‏ يدل على اتعقاده مؤبدا بخلاف المؤقت فانه لا سقى 
بعد مص المدة كالاجارة » ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت 
- أي في اللكاح الؤقت ‏ ودوى الحسن عن أبى حنيفة ‏ أي في 


لنوادر وهى غير ظاهر الرواية عن الامام ‏ آنه إذا ذكر مدة لا بعش 
0 اللكاح لأنه في معنى الم بد ٠‏ وجه اللاهر ‏ أي ظاهر 
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الروايه عن الامام بال منع وهو المذهب ‏ أن التاقنت هو المعئ لحهدالمتعة 
ؤقد وحد » و كرا لا فرق بان المدج المعلو مه والمجهوله لما ذ كرنا ٠‏ 

ولو تزه حها مطلقا 86 بسية أن بعد معها مل وى نو اها فالنكاح 
مس م ٠‏ ولا باس سروم النهارريات وغر ان نروجها على أن بعد 
معها نهاراً دون اللبل ٠‏ ! ه كلام الزيلمي وهو كما نرى رصين متين 
بقر الحق في نصابه > وإيجلو الغبار عن رحابه ٠‏ 

وى الهدابه للامام المرغنانى الحنفى » وشرحها ( العناية ) 
للشبخ ١‏ كمل الدين في الرد على زفر : ( ولنا انه اتى بمعنى المتعة ) 
لفط النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد من مقاصد 
الكاح وهو موجود فيما نحن فيه لأنها لا تحصل في مدة قليلة 
( والسرة في العقود للمعانى ) دون الألفاظ > آلا ترى أن الكفالة 
شير طل مراءة الأصل حواله » والحوالة يشرط مطاليه الأصصل كفالة ٠‏ 
وفوله ( ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأهت أو قصرت ) احتراز 
عن فول الحسن بن زياد إنهما إذا ذكرا من الوقت ما يعلم أنهما لا 
يعبشان إلبه كمائة سنة أو أكثر كان النكاح صحيحاً لأنه في معنى 
التإسد وهو روابه عن 5 حليقه 0 
للنكاح ومقتضاه التابيد لآنه لم .بوضع شرعاً إلا لذلك ولكنه حمل 
المتعه فاذا فال إلى عشسرة ا.يام عين التوقبت جهة كونه متعة معنى” وفى 
هذا المعنى المدة القشلة والكثيرة سواء ٠‏ 
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واستشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد 
شهر فان النكاح ‏ صمحبح والشرط باطل ولا فرق سنها وبين مايحن 
فه » وآجس بأن الفرق لهم ١‏ ظاهر أن اأطلاق واطع للنكاحفاشتراطه 
بعد شهر للتقطع به دليل عل وجود العقد مؤبدا ولهذا لو مضىالشهر 
لم سطل النكاح فكان النكاح صححاً والشر صل بأطل > »> وأما صورزره 
النزاع فالشرط إنما هنو في النكاح لا في قاطعه ولهذا لو صحالتوديت 
لم .سق سنهما بعد مضى المدة عقد كما في الاجارة ٠‏ إإهاء 


وهو ككلام الزيلعي في عدم العقاد النكاح المؤقت وآأنه كتكاح 

وما اوردنا من هذه النقول يخرج الحواب عما إذا روج وقد 
اضمر في نفسه ان سقى معها مدة عينها في سره ولم يتلفظ بها > فان 
التكاح صحيح لآن العقود تشني على الألفاظ والكلمات لا على ما في 

فال في الدر المختار : وليس منه ‏ أي من النكاح المؤقتالماطل_. 
ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معنة 
ولا بأس زوجم ح النهاريات ٠‏ فاله الاماء عم عبني الحنفى ٠‏ 

وفد شل الشمخ أبن عابدين عن صاحي الخر فوله لآن 
التوفيت إنما يكون باللفط ٠‏ ا هاء 


وقال في النهاريات : هو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهار 


دون الليل ٠‏ إه من فتح القدير ٠‏ أي كما إذا كان عمله لملا 
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كالحارس مثله” بل فد ذكر الشبخ ابن بن عاندين أن تتحو الخارس يقسم 
بين الزوحات نهارآ وأاستحسيدهة صاحب النهر من ع الحنقية ٠‏ 


ولم يتفرد الحنفية في هذا الذي نقلناه عنهم فقد قال النووى 
شرط مدة لفظا ‏ ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحمح 
حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور > 
ولكن قال مالك ذ لمم ن هذا من أخلاق الناس » وشذ الأوزاغى فقال : 
هو نكاح متعة ولا خير فبه واللّ أعلم ٠‏ إه ٠‏ 

وقال الألوسي في نفسيره : بقي ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا 
يمكث معها إلا مدة نواها فهل يكون ذلك نكاحاً صحبحاً حلالياً آم 


لا ؟الجمهور على الأول بل حكى القاضي الاجماع علله » وشنذ 
الأوزاعى فقال : هو نكا حمتعة ولا خير شه فلغ يعدم نية ذلك ٠‏ ! ها ٠‏ 
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عع وتوم بره 00 .- 


م 
مهت لب 


0 أن أجمل خاء م هذهالنقولالفقهمة ما كشهفي هذا الموضوع 
الفقنه الامام الشيخ غلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب 
بماك العلماء المتوفي سنة يله هحرية قال رحمه الله في كتابه ( بدائم 
الصائع » ف ترتنب الشرائع ) في مبحث شروط صحة النكاح : 
توعان احدهما أن يكون بلفظ التمتع » والثانى أن يكون بلفظ النكاح 
والتزويجح وما نعو م مقامهما ٠‏ 

اما الأول : فهو أن ,بقول أعطضك كذا على أن اتمتع منك وما او 
شهراً أو سنة ونحو ذلك وإنه باطل عند عامة العلماء > وقال بعض 
النأس هو جائز واحتحوا بظاهر فوله تعالى ( هما استمتعتم به منهن 
فا تبوهن اجورهن قرريضة ( والاستدلال بها من ألا يه أوحه : 

احدها : أنه ذكر الاستمتاع ولم يذ كر النكاح 6 والاستمتاع 
والتمتع وأسحد ١‏ 

والثانى : آنه تعالى آمر بايتاء الأجر > وحقيقة الاجارة والمتعة 
عقد الاجارة على منفعة اليضع : 

والثالث 6 أنه نعالى امر بااساء الأجر يفيل الاستمتاع وذلاك يكون 
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في عقد الاجارة والمتعة > فأما المهر فانما يجب في النكاح بنفس العقد 
ويؤخذ الزوج بالمهر أولا” ثم يمكن من الاستمتاع ٠‏ فدلت الآية 


الكريمة على حواز عقد المعة ٠‏ 


ولنا أي استدلالاء لمنعه ‏ الكتان والسنة والاجماءوالمعقول ٠‏ 


اما الكتاب الكر يم : فقوله عز وجل ( والذين هم لفروجهم 
حافظون٠إلا‏ على ازواجهم أو ما ملكت أيانتهم ) حرام تعالى الجماع 
إلا باحد شيئين » والمتعة لست بنكاح ولا بملك يمين فسقى التحريم ٠‏ 
والدليل على انها لست ينكاح أنها تر تفع من غير طلاق ولا فرقة. ولا 
يجري التوارث سنهما فدل انها ليست بنكاح فلم تكن هى زوجة له ٠‏ 

وفوله تعالى في آخر الآبة ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ) سمي ستغي ما وراء ذلك عادياً فدل على حرمة الوطء بدون 
هدين الشيئين ٠‏ ظ 

وقوله عز وجل ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) وكان ذلك 
منهم إجارة الاماء » نهى الله عز وجل عن ذلك وسماه بغاء” فدل على 
الحرمة ٠‏ 

وآما السنة : فما روي عن على رضي الله عنه أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء .يوم بر وعن أكل لحوم 
الحمر الانسة ٠‏ 


وعن سبرة الجهتي رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه 


- 5ثآ9 سس 
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0 وسلم نهى عن متعة النساء .يوم فح مكة ٠‏ 
ض وعن عند الله بن عمر أنه قال : نهى رسول الله صلى الله علبه 
وسلم بوم اخسر عن متعه النساء وعن لحوم الحمر الأهلة . وردوى 
ان رسول الله حلى الله عليه وسلم كان قائماً بين الركن والمقام وهو 
يقول : ( إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فلبفارقه 
ولا تأخذوا مما اشتموهن شيئاً فان الله قد حرمها إلى بوم القامة ) ٠‏ 


ل 
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ا 


وأما الاجماع : فان الآمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع 
ظهور الحاجة لهم إلى ذلك ٠‏ 

وأما المعقول : فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل 
لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها » واقتضاء الشهوة بالتعة لا يقع 
وسيله إلى المقاصد فلا شرع ء 

وآما الآية الكريمة فمعنى قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) أي 
في النكاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح فان الله تعالى 
ذكر اجناساً من المحرهات في اول الآية في النكاح وآباح ما وراءها 
بالتكاح بقوله عز وجل ( واحل لكم ما وراء ذلكم ان تمتغوا باموالكم ) 
زانيين ٠‏ وفال تعالى في ساق الآية الكريمة : ( ومن لم ,يستطم منكم 
طولا” أن ينكح المحصنات ) ذكر النكاح لا الاجارة والمتعة فصرف 
هوله تعالى : ( هما استمتعتم به ) إلى الاستمتاع بالنكاح . 


وأما قوله ‏ أي بح المتعة ب سمي الواجب أجراً » فنعم » المهر 
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في النكاح يسمى أجراً قال الله غز وجل : ( فاكتتوهن باذن أعلهن 
وانبوهن أجورهن ( أى مهورهن ٠‏ وقال سعحانه وتعالى : ( يا ابيا 
الى إنا أحلك لك أزواجك اللانئ آنمت أجورهن ) ٠‏ 

وقوله - أي سبح المتعة ‏ أمر تعالى بايتاء الأجر بعد الاستمتاع 
بهن والمهر يجب بنفس النكاح وَيؤْخْذ قبل الاستمتاع > قلنا قد قل 
في الاية الكريمة تقديم وتأخير كأنه تعالى كال فا توهن أجورهن إذا 
استمتعتم به منهن أي إذا أردتم الاستمتاع بهن كقؤله تعألى : ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أ إذا أردتم تظلمق النساء ٠‏ 

على انه إن كان المراد من الآية الاجازة والتعة ققد صارت 
ملسو ذه دما تلونا من الآنات ؤرويا من الأاحاددث ٠ه‏ 
سسخه قوله عز وجل ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ٠‏ 

وعن ابن مسعو د ر صي الله عه أنه فال : المتعة بالنساء منسوخة » 
سعختها أنه الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق التي يبحب 
فها النكاح » أي النكاح هو الذي نشدت به هده الأنساء ولا شنست شي + 
منها بالمتحة والله أعلم * 

وأما الثاني : فهو أن فول اتزؤ جك شمر 6 اناه و بحو ذلك 
وإنةه فاسد عند أصحايًا الثلانه » ووال زهر : التكاح جائز وهو مؤيد 


والشمرط باطل » وروى الحسن بن ز باد عن الى حشفة أنه وال :إذا 
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لمعم لم لل ل الل تاشلل لأا انام 


0 
. د سك ام -_- مالسو زور اس 


1 1 ( -. لسيكن 0 3 يي لايح ساي ما 


ذكر 3 المدة مقدار ما يعبشان إلى تملك المدة فالنكاح باطل > وإن 
ذكرا من المدة مقدار ما لا بعشان إلى تلك المدة في الغالك جوز 
النكاح كأنهما ذكرا الأبد ٠‏ ظ 

( وجه ) قوله آنه ذكر التكاح وشرط فيه شرطأ فاسدا والتكاح 
لا مطله الشروط الفاسدة فطل الشرط وبقى النكاح صحيحا كما 
إذا قال : تتروجتك إلى أن أطلقك بعد عشرة أيام ٠‏ 

(ولنا ) أنه لو جاز هذا العقد لكان لا بخلو إما أن ,بحوز مؤفنا 
بالمدة المذكورة »> وإما أن بحوز موّبدا ٠‏ 

لا سسل إلى الأول لأن هذا معنى التعة إلا أنه عبر عنها بلفظ 
النكاح والتروج 3 والسرة 2 العقود لمعاسها 1 الالفاطل كالكيالة مشر ل 
براءة الاصل إنها حواله معنى - لو جود الحواله وإن لم ابو جد لفظهاء 

ولا وده للشابى لآن شه استحماق البصع علمها من عير رضاها 
وهدأ لآ بحور ٠‏ 

وأما قوله ‏ أي مسح المتعة ‏ أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطأ 
فاسدا فممنوع 25 أنى بنكاح مو قت والنكاح المؤْ فت نكاح موه وأشعة 

ولا يقال ريصح النكاح وتمطل الاضافة لأن الماتى به نكاح مضاف 
وآنه لا اصح كنذا هداع بخلاف م إذا وال : تر و حك على أن احللقك 
إلى عشسرة أيام لأن هناك بنّد التكاح ثم شرط قطع التأسد بذكر الطلاق 


ا 
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في التكاح المؤبد لأنه على أن” ( أن ) كلمة شرط والنكاح المؤيبد 
لا تبطله الشروط والله عز وجل أعلم ٠‏ ! ه كلامه ٠‏ رحمه الله تعالى 
وهو غاية في الحجاج والالزام فلا جرم أن قال العلامة ابن عابدين 
السلامة في هذا الموضوع العلمي والله سبحانه الموفق للصواب ٠‏ وإلمه 
عز اسمه ‏ المرجع والما ب وهو عز وجل أعلم وأستغفر اللّهالعظم» 


ل فرلا سس 
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( الاعتراض الآول ودفعه ) 


أخذ بعد المسحين لها على الامام الخارى أنه بعد أن روى 
حاد مث إباحة المتعه وال : 

قال أبو عند الله ب يعني نفسه رحمه الله وبسّنه علي عن 
اشى أنه منسوخ ٠‏ إهاء 1 

وقد تورط المعترض وجر على نفسه ذيل الخطأ فما توراك به 
على الامام البخاري إذ زعم أن البخاري ارسل هذه الزيادة بلا إسناد 
لأحد فهى غير ثابتة بزعمه حتى عند السخارى نفسه إذ لو انمتت لديه 
لأسندها كما أسند غيرها من الروايات المسحة ٠‏ 

والذى اقوله تلقاء هذا هو أنه قد كان على المعترض - ارشده 
الله آن ينظر فمما قاله علماء مصطلح الحديث في تعلمقات الامام 
البخاري وهذه الزيادة واحدة منها ٠‏ 

إن علماء الصطلح قرروا أن صحيح الامام البخاري أصعالكتب 
بعد كتاب الله تعالى وليه صحيح الامام مسلم والأمة كلها مجمعة على 
صحه ما في هذين الصححين * 

وقردوا أيضاً آن تعلمقات الامام الخاري ‏ وهى رواياته بغير 
سند ب صحصحة أيضا إذا حكاها بصغة الجزم الخالة عن التمريض 
كهذه التيذكرها هنا منقوله : وبنه على عن الي أنه ملسو + إهاء 

إذ لولا صحتها عنده لما جزم بها فحزمه بها جزم بصحتها ٠‏ 


د ثلا هس 
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فال الامام الحافظ ابو عمرد بنالصلاحفي كتابه ( علوم الحديث) 
المعروف بمقدمة ابن الصلاح : 

وآما المعلق وهو الذي حذف من متتداً إسناده واحد أو أكثر » 
فأغلب ما وفع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جداً 

ويشبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فبه جزم وحكم 
به على من علقه عنه ققد حكم ,بصحته عنه + مثاله قال رسول الله صبى 
الله عليه سم 15 ء فل ابن عباس كز » قال محاهد كذا » قال 
عفان كذا > قال لتعنبي كذا » دوى أبو هريرة كذا وكذا» وما أشبه 
ذلك من العبارات فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال 
ذلك ورواه فلن .ستحز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ٠‏ 

م إذا كان الذي علق عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف 
على اتصال الاسناد منه وبين الصحابي ٠‏ ّْ 

وآما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل : روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » وروى عن فلان كذا > أو فى 
الناب عن اللبى صلى الله عليه وسلم كذا وكذا > فهذا وما أشيهه من 
الألفاظ لمس فى * يء منه حكم منه ,بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن 
بثل هذه البارات تستممل في الحديث الضعيف أيضاً » ومع ذلك 
فايراده له في اثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً ينس به 
د.بر كن إليه وله أعلم ٠‏ ! ه كلام الامام أببي عمرو بن الصلاح 


ر كمه الله تعالى ٠‏ 


- - 


1/000 


با بد ع بويا , ال اي ' سورقيس_يو2! -_سيه- ماله لاس امس "5 5 
/ 3 1 


: 
م 
, 
2 

8 

1 1 


وقد كتب عليه شارح كتابه شيخ الاسلام الحافظ الشهير زين 
الدين العراقى قال رحمه الله تعالى بعد كلام : 3 


-5 والسخاري رحمه الله حبث علق ما هو صحميح إنما 5 به 
يصبئه الجزم وقد ياتي به بغير صغة الحزم لغرض انخر غيرالضعف» 
وهو إذا اختصر الحديث وآتى به بالمعنى عبر بصيغة التعرريض لوجود 
الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى والخلاف أيضاً فى جواز 
اختصار الحديث ٠‏ وإن رامت أن يتضح لك ذلك قتايل بين موضع 
التعليق وموضع الاسناد تجد ذلك واضحا ٠‏ ! ه كلام الامام العرافي * 


وبهذا النقل عن ائمة هذا الشان سقط اعتراض المعترض على 


على أن الامام البخاري روى ببان سيدنا على رضي الله تعالى 
عنه وكرم وجهه مسندا فقال : حدثنا مالك بن اسماعل حدثنا اين 
عببنة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن على 
وأخوه عبد الله عن أببهما آن عليآً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر * إهاء 

وبذا ينضح الأمر اتضاحاً ناما بأن البخاري أسند ما علقه عن 
سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه في هذا الحديث الذي هو 
مذ كور في طالعة الأحاديث المتعلقة بنكاح المتعة لكن المعترض عمد إلى 
طبه وإغفاله مقنصرا على الأحاديث المببحة وهي منسوخة كما مر » 


إلى . 
نكاح المتعة م " 
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كه جيجاتهتم. 
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الرجم بالححارة حتى الموت إن هو نكح نكاح المتعة وقد سبق لنا 
قوله : ( لا آأوتى برجلتزوجامراة إلى أجل إلا رجمتهماء»لححارة)٠‏ 
وكلا قوليه هذين دال على أن مذهبه كمذهب ابن الزبير > ايجاب 
الحد على ناكم المتعة ٠‏ وقد تقدمت حكابة خلاف المذاهب في هذا 
الأمراء 


( الاعتراض الثالت ودفعه ) 
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الحق والمنصف في الحكم لأنها تفيد المتين فزاد بها على الكتان كما 
عرف في علم الأصول ٠‏ 

إن شبوء إباحة امئعة بين الصتحابة وو عهدة عليه الصلاة والسللاه 
أو لا” لا نازع فنه احد لكن روابته لست الا حكابه نواعع فد القصى 
اهدة ثم وليه التحر به شثلهم إناة عن سندنا رسول الله صى الله تعالى 
عليه واله وسلم سلما » فالشان فها كاشان في سائر الأحكاء التى 


تناولها اللسث بعد شرعها سقين ٠‏ 


ل اشر م 
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إن فقهاء الأمصار المجمعين عل تحر بم نكاح المبعة صادرون 2 
إجماعهم عن دليل بالغ مرتبه اليقين » ولا يخرق سور إجماعهم 
شدوذ من لا نقوى شبهته على الثات أمام البراهين القاطعة » والحجج 
الساطعه > لا سمما والتنقلان لا تعارضان ٠‏ وبدا سين ان هذا الابراد 
حكيم 1 ظ 

وبعد فادعاء الاجماع عل إباحتها عير وارد أصلاة فان إجماع 
الصحابة غير متصور فيعهده عليه واله الصلاةوالسلام » إذ هو المرجع 
كان بعد انقطاع الوحى بانتقاله عله واله الصلاة والسلام إلى الركمق 
الأعلى » فكان على الكاتب ان لا ينفخ في غير ضرم بتسويد الصحف 
بدون فائدة » لا بل بمحض الخطأ ٠‏ 


( الاعتراض الرابيع ودفعه ) 
قال كاتب مسح للمتعة بعد بحث طويل في تعارض الأآدلة ولكنه 
لا يفيده وقد خرح به عن وجهة الحق تاييداً لفكرته الخاطتئة قال : 
فالمتحصل : أن القاعدة في الروايات المتعارضة هى التساقط ء وللفقمه 
أن يختار أحدهما حجة على دعواه لو صح سندهما في نفسه » ونحن 
سختار الدالة على بقاء مشر وعية المتعة ٠‏ ثم إنه اعتمد اطلاق أية المتجة 
في الاباحه + اه . 
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إلى أنقل - تصحيعاً للفهم ف تعارض الأدلة عمارة العلامة 
الشبخ محمد الخضري في كتابه ( أضول الفقه ) ما بل حم 

الحق في هذا أنه إن علم تأخر أحدهما كان ناسكاً للمتقدم » 
قان لم يعلم رجح أحدهما بما يفيد الترجيح » فان لم .يكن جمع 


وؤحد ٠‏ أ ه ٠‏ 


ونحريم المتعة دل عليه الدليل المتأخر فهو ناسخ للدليل المتقدم 
المفند لحلها ٠‏ 

والجمع بينهما ممكن بورود التحريم على الاباحة ولن ,بلغ 
الأمر بنا حد التساقط بعد نصوع الحجة وسطوع البرهان ٠‏ 

على أن أية (فما استمتتع ‏ به منهن ) مراد بها النكاح الدائم كما 


ققد صارت . منسوخه بالروايات الشهورة الصحيحة وقد نتن اعنام 


يه الاعتر اش نهاناً عند د المنصفين ٠‏ 


( الاعتراض الخامس ودفعه ) 


إعترض كانب مببح للمتعة على محرميها حملهم آية ( فما 
استمتعتم به منهن ) على النكاح الصحيح الدائم زاعماً آنها في لكا 
المنعة خاصه إذ لا يرتابفي هذا منصفذو سليقة حسنة »> وإن القرينة 
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قائمة في نظره ه على هدا التعبين لتقدم ذكر النكاح الدائم في اية 
( فانكحوا ما طان ب لكم من النساء ) ثم الانتقال بعد إلى ذكر المحرمات 
منهن ألم ذكر نكاح المتعة ب ( قما استمتعتم به به منهن ) إذ هو خلاف 
الأصل في النكاح شكون الكلام فبه بأسسا وهو مقدم في الاعشار على 
كونه تأكداً ٠‏ إهاء 


مده وجهة نقلره وإن امثامل أيرى في هذا الحصر الذي يزعمه 
تحجراً لواسع ' م يقم عليه دليل > بل إن المشادر من , معنى الاستمتاع 
أنه في التكاح الدائم الصحيح » إذ هو الذي تنشسد به الآآيات الكريمة 
لشمرانه العلة 0 الحمه 3 فهو استمثاء عصيرل 0 لدم الأرواح 


والأجساد وتهدآ به الثوائر وتسكن إليه النفوس باتعدام الاضطراب 
النفسى الناشىء من لوي اد بعد ولا اضطران بل راحة 
زغدوء ٠‏ 


فنفى الكانب تناول الاستمتاع في الآية للنكاح الدائم منفى 
فقطعأ ٠‏ 

وآما زعمه عدم ارتياب المنصف ذي السللقة الحسنة في أن 
الاآبة في المتعة خاصة لتقديم التأسيس في الاعتبار على التأكيد » فزعم 
عاطل فاشل » لآن القرائن ثن فائمة على نفيه > فان اتساق الآيات في تحمل 
نكاح ما طاب من النساء ثم في تحريم من لا يسوغ نكاحهن منهن » 
يعين أن هذا الكا ح الشريف من أركانه المهر نيزا له من السفاح 


الرديء سينا لخطره وشرفه وعلو منزلته لما له من أهداف صالحة 
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حسينة > فكان تعقيب الببان الالهى لهذا بقوله تعالى ( هما استمتعتم به 
منهن ف نوهن أجورهن ) آي مهورهن مناسباً كل المناسبة.» والقرينه 
تعن انه المراد لتحقمق الانسحام في الآايات ٠‏ 

والمهر مقابل قُْ الشسر ع بالاستمتاع بالزوحة مهما امند به الزمن» 
كما أن النفقة مقابلة لاحتا س المرأة في الست لمصلحة الزوجة ٠‏ 


أما نكاح المتعة فالمنظور شه أنه محص اللدة الحسدية بصب المني 
أبسحبالسنةفيالمدء فللضرورةالتىاقتضته ‏ حنئذ فقط > كما اوضحاها 
سابقاً » فهى غير ممتدة عبر الزمن - ثم سخ بها ترسبخا لقواعد 
النكاح الدائم المفيد من اجتماع |١‏ زوحين »> وارساء للنافع على انمه » 


والحمد لله سبحاته على ما شرع ٠»‏ 


( الاعنراض السادس ودقعه ) 


قال كانتب مسح للمتعة : لا بعقل أن تكون هذه الآية ب فما 
استمتعتم به منهن ‏ ملسوخه لأنها وردت بعد ذكر المحرمات من 
النساء لاباحة ما وراءهن »> فكان الابتغاء بالأموال المجعول ماحاً مقدآ 
بكونه منطر يب قالاحصان وعدمالزنا والسفاح > ثم فر ععلمهالاستمتاء 
شوله تتعالى ( قما استمتعتم ( فا مفر ع عان المفر ع عله 5 مصدافه 
المماح « فا معنى : 

ان ابتغوا بأموالكم من النساء الغير المحرمات بطر ببق غيرالسفاح» 
والاستمتاع بهن من الاحصان لا من السفاح والزنا » وشرط الشىء 


ب لثم ب 
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وشده لا يكون ناسهذا لشروطهوالممد به دل يكو ن من مقدهاتو حوذه 1 
5 عدمة مو جب لعدم أصل تحققه وموانه » والنسخ لسن هذا معناه بل 
معناه رقع الحكم الثابت ٠‏ إ ها ٠‏ 

اقول : إن كلامه صريح في أن تكاح المتعة يفيد الاحصان > إذ 
الابتغاء بالمال مشر وط بقصد الاحصان» فنكاحالمتعة جائز لآن الاحصان 

اما في النكاح الدائم فثبوته أخص ولذا يحد الزانى بعده دون 
أشسمم الزانى يعد الم عند المبحين للمتعة »> فانعدآام الاحصان 
الخاص بالابتغاء بالمال لا يعدم مشروعية نكاح المتعة لأنة شرط له 
وفقدانه لا .يعنى مفقدان المشسر وط لآنه مقدمة لوجوده فلس زنا + كما 
يقولالمحرمون له م ولسستالايه منسوخةبالسةإله » وإذا كانالزاني 
المتمتع لا اشم فلس إلا لفقد الاحصان الخاض بالنكاح الدائم ون 
كان الاحصان المطلق -حاصلات بنكاح المعة ٠‏ إإ ها ٠‏ 

هذا تقرير كلامه بمأ أوضحه في حاشية كشنها عله » وواجه 
الرد عله : 

هو ان تقسيم الاحصان إلى مطلق ومقيد غير معهود في الشرع ٠‏ 
والرجم جزاء الزاني المحصن > فيلزمكم من فولكم بعلم رجم المتمتع 
الزاني ان يكون نكاح المتعة غير مشروع > والمحد عن هذا تمحل غير 
مقبول » وفرار من لازم لازب غير منفك ٠‏ ظ 

وهذا كله إن جاريناه في أن الآية تشمل نكاح المتعة كالنكاح 
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الصخيم > لكن الحقيقة هى أن إباحته كانت بالسنة » ونسخه كان بها 

أيضاً » وقد ثنتهذا النسخ يقيناً بالأحادييثالمشبهورة كما مر*ىوبفرض 

تناولها إياه فان الأحاديث السريفة قويت على نسم هذا التناول لأنها 

مشهورة يزاد بها على الكتاب الكريم إثباتا ونسخا > فنكاح المتعة 
( الاعتراض السابع ودفعه ) 


اعترض كانب مببح للمتعة قول ما روي عن على وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما كما ذكر القرطبي في تفسيره من أن إباحةالمتعة 
سمختها آبات الطلاق والميراث لعدمهما فيها فقال : إنه استدل على النسخم 
بعدم وت الطلاق والميراث في المتعة » وعدمهما موقوف على وت 
النسخ فليزم الدور الناطل فسطل أصل دعوى النسخ » هذا مع أن 
اصل نكاح المتعة موضوع » وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة 
وغيرها هو من الأحكام » وعدم شموتها لذلك لا يدل لعدم ثموته * مثلا” 
زيد يكون من عوارضه واحكامه المرض فلا يلزم من عدم تمرضه 
أن لا يكون موجودا » فابة الطلاق لم نتحصر إباحة الوطء وشرعته 
سخصوص ما كان موردا للطلاق » وإلا فما تقول في التسري والوطء 
ملك الممين فانه لا طلاق شه » فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم» 
فعدم و تهذه الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونست مشروعتهاء 
هذا كلامه بحروقه ٠‏ 

اقول رداً عليه آرشده الله : الدور الاطل فى الاستدلال 


الم 
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هوب كما في انعرف السيد السرريف الجرجاني ‏ نوهف الشيء على 
ما يتوفف عليه > وقد ضْ الكاتب أن الاستدلال هنا على سمخ تكاج 
المتعة من فسل هذا الدور ود املق جين ان ين 15لاك » إذ هو من 
فل هارما م تللم > 

والأمر هنا كذلك إذ لا طلاق ولا إرث إلا بوجود الزوجة 
فعدمهما بعنى عدمها لأنهما لا زمان لها وهى ملزومة لهما فلا اعتداد 

عل أن العمدة ف لسرمعم انكاح المدعة هي الأحادبث الشر 
المسهورةالمفشدة للمقين > والدىفاله العلماء هنا هو بمثابة النقه تقويةاء 
فهو من آدلته ولس هو الدامل المنفرد في الاستدلال عله » وقد ثمتت 
هده التقوية بما رواه الدارقطني وحسله الحافظ عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه فيما .يرويه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : ( هدم المتعه الطلاق والعدة والميرات ) ٠‏ 

وبما رواه أيضا ابن حبان في صححه عنه رضي الله تعالى عنه 
ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فال : ( هدم المتعةالنكاح ظ ظ 
والطلاى والعدة والمراث ( وله شاهد صمحم عن سعد سن المسسسب 
اخرجه البيهقي » ذكر هذا الحافظ ابن حجر ٠‏ ثم إن تمثيله للمسألة 
00 ى السقيتة لان الرش مسن الموارش » 


طر سق ٠‏ 
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بوما ذهب إلمه موضحا بأن ابية الطلاق غير حاصسرة للوطء 
الحلال بالتكاح الدائم مستدلا” بالتسري بالمملوكة من -حيث .إن وطأها 
لا نجي حله بالطلا أي المتمتع بها مثلها فيه هذا الايضاح غير 
صحمح في نفسة ت فأحر به أن لا يكون موضحا لغيره ٠‏ ذلك ان 
الكلامفي الحرة المنكو حة بعقد صحبحلا 2 الأمة الموطوءة بملكالممين 
فانهآ لسست زوجة باتفاق وإجماع حتى نقاس عليها المتمتع بها ٠‏ وإن 
ملك المرأة على زوجها حق وطئها هو من مقتضبات العقد التى لا 
تتتخلف إذ لها عليه مثل الذي له علمها + قال الله نعالى في الزروجات 
( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز 
حكيم ) آما الأمة المنلوكة فلس لها على سيدها حق الفراش فهو 
مختار فيه غير محبر عليه *؟ | 

على أنه إن عقد عليها وهى ما تزال ملك بمنه فالعقد باطل الأن 
المملوكية تنافي المالكية إذ كونها مملوكة له يأبى أن تملك عليه حق 
الوطء والمهر والارث ٠‏ اللهم إلا إذا اعتقها ثم عقد عليها وهى حرة 
غانها تصير زوجة تملك عليه حقوق الزوجية كما يملكها عليها ٠‏ 


وصفوة القول أن هذا الذى ذهب إلمه الكاتب أرشده الله لا 
يفده شيا من حمث إنه لا تلافي في حكم الطلاق بين المتمتع بها وبين 
الأمة المملوكة > فا ية الطلاق تتحصر حل الوطظء بال زوجية في الكا 


ا 


الدائم وهو المعتد به نكاحا فمما استق راهن الشرع ولم 


الاسلام ٠‏ 
ثم قال الكاتب ‏ بعد الذي نقلناه عنه ‏ : هذا مع أن العدة ثابتة 
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في المتعة وتقدمت بعض الروايات المشيرة إلى ثوتها عن ابن عباس 

اقول : العدةمن نكاحالمتعة عندهم حيضتان » والشرعلا سزلها عن 
ثلاث حيض في المطلقة الحرة لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم : 
« والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فالعدة بهذا العدد لا تزيد 
ولا ننقص »> وعدة المتمتع بها دون ذلك في قولهم » فلست إذآ زوجة 
يحل وطؤها كالموطوءة حلالا” بنكاح صحيح ٠‏ وقد نسخ نكاح المتعة 
بجميع لوازمه ٠‏ 

م قال الكاتب نافيا التلازم بين الزوجية والارث : وقد اتفق 
جمهور اهل السنة على نكاح الكتابية بالدائم » واتفقوا على عدم التوارث 
سنها وبينزوجها المسلم » تخصيصاً لعموم اية الارث > فلم لا تخصص 
الآنة بالزوحان المتمتعين فرشت لها الارث بالشرط لا بدونه + والقايله 
لاترث باجماع المسلمين »> وكذا القائل > فلا تلازم بين الزوجبهة 
والارث ٠‏ إه كلامه ٠‏ 

أقول : أنة المراث خصصت بالحد يدث املشهور الدى بزاد به 
على الكتاب الكر يم وهو قوله صلى الله تعالى علية واله وسلم تسليما : 
هلا يتوارث أهل ملتين » رواه الترمذي عن جابر رضى الله عنه » عنه 
عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ ورواه النسائي والحاكم عن اسامة رضي 
الله عنه > عنه علمه وآله الصلاة والسلام + وهو مما رواه الامام أحمد 
وابو داود وابن ماجه عن عند الله بن عمرو رضى الله عنهما عنه عله 
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وآله الصلاة والسلام بلفظ : « لا يتوارث أهلملتين شتّى » +٠‏ ودوى 
العلائمة الزيلعى فى شرحه لان الكنز قوله عشه واله الصلات” و السلام: 
لاا يرث المسلم الكافر > ولا الكافر المسلم » ودوى أيضاً قوله عليه 
وآله الصلاة والسلام : « الناس كلهم حيّز ونحن حمسن » ٠‏ 

والحديث الشريف على اختلاف ألفاظه الكريمة لا يختص 
بالزوجين المختلفين ديناً » بل هو عام شامل حتى للآب وابشه قلا 
استدلال بعدم الارث فيه على أن المتمتع بها زوجة لم .سرع لهالميراث٠‏ 

وأما منع الارث مع القتل فثابت بالحديث النبوي الشسريف الذي 
روآه أبن ماحه : ه لس لقال ميراث ٠‏ ه وبالحديث الشريف الدى 
رواه ابو داود عن ابن عمرو عنه عليه وآأله الصلاة والسلام : « لس 
للعاس شيء » وإن لم يكن له وارث قواريه اقرب النانن إلله > ولا 
يرث القائل شئا» ٠‏ 

وبالجديث الشريف الدي رواه السهقى عن ابن عمرو أبضاً : 
« لمس للقاتل من الميراث شيء » ٠‏ 

وردوى الزيلعي في شرحه المذ كور انفا قوله عليه واله الصلاة 
والسلام : « لسى للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة » وكذا رواه الى 
الحنفي شارح صحيح البخاري في شرحه لمتن الكنز ٠‏ والله تعالى 
ذكر قصتها في سورة البقرة الشريفة ٠‏ 

وهدا الحديث الشمر يف برواياتهة المتعددة عام 1 بخص 
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بالزوجين اللدذين قتل ا حدهما الآخر بل هو متناول لكل قاتل فلا دليل 
للكاتىن على ما بريد ل 

م عمد الكاتس إلى فكرة عدم انحصار إنهاء الحل ثِي التكاح- 
الدائم الصحيح بالطلاق لمنفى كونه من لوازمه فيكون يكاح المنعة 
الذى لا طلاق فمه ‏ صحبحا مثله غير منسو با ريات الطلاق فقال: 

واما الفراق وانقطاع علاقه الزوجه فسحصل العبر الطلاق كما 
في الملاعنة والمرتدة والأمة الممبعة ٠‏ فهذه لوازم وأحكام تنتفي مع كون 
العقد دائماً ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه وذلك دليل عدم التلازم بين 
حصول الزوجة بالعتقد دائماً كان آم منقطعاً » وبين عدم بر نب هده 
الأحكاء علها 3 ددعوى النسخ بهده الآبات لا يعول عليها ٠‏ 

وارانى غنيا عن النظر في هذه الدعوى لبطلان وضوحها 
خصوصاً بعد الالتفات إلى ما قدمناه انفاً من أن محرد دعوى الناسخة 
لا بعول علها من دؤن القطع بالنسخ وإلا كان من التعويسل على 
الطن + هه كلامه * 

والذى آقوله تنلقاء هذا : هو أن الطلاق لازم من لوازم العقد 
الدائمالصحيح 3 والدىاستشهد به الكات ىلا سهد له ولا شدازره ٠‏ 


ذلك أن الملاعنة يكون إنهاء النكاح بسنها وبين زوجها الملاعن ظ 


لها » بغر ببق الحاكم بنهما » وتفرربق الحاكم في معنى الطلاق النائن 


وهو قول الحنفية » وقال زفر منهم ومالك وأحمد في رواية تقع الفرقة | 


تب 358هس 
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ببنهما شير تفرريق الحاكم وقضائه عملا بقوله عله واله الصصلاة 
والسلام فيما رواه آبو داود : « المتلاعنان لا يحتمعان ابدآ ههه واحتّج 
الحتفية بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
( أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لاعن بين رجل وامر انه 
ففرق بنهما وآلحق الولد بأمه ) ولو أن الفرقة اتقع بغير اتفر.يق لم 
احشج إلى تفريقه عليه واله الصلاة والسلام ٠‏ وما رواه ابو داود 
محمول على أن استمتاعه بها حرام ٠‏ 


علل أن الفرقة وإن حصلت بغير تفرريق فلأن الحفوة أضحت 
محكمة العرى بين المتلاعنين وبلغت مداها الأعلى ٠٠‏ فكف تكون ألفة 
ببنهما وقد خرج أمرهما إلى الناس > ووصم الرجل امرآته وصمة عار 
لاذعة » وطعن في محض عرضها وصميم شرفها ؟ فمن الحكمة أن لا 
يحتمعا بعده والحال كذلك ء وإنهاء التكاح هما لا محيد عنه ولا 
قر هله : 

ومثل هذا تفرريق الحاكم بين العنين وزوجته إذا طلست ذلك 
بند إمهاله سنة بكامل فصولها عساه ,يصل إليها خلالها » فان لم يقدر 
كان التفر يق للعحز عن القيام بموجس اللكاح ويه يدقع الطلم عنها » 
والقاضي يقوم مقامه في التفر.يق إن طلبت المرأة ولم يطلقها من انلقاء 
نفسه ويكون تفر بق القاضى طلاقاً بائناً * 

وأما المرتدة فان انتهاء نكاحها لفقدان أهليتها له لأنه لا يبقى مم 
الردة ‏ فالمرتد محروم من نعمة النكاح رجلا كان أو امرآاة ‏ ولكنها 


ب ©8446 هس 
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.عد أذ سم ممم - 


تجبر على العودة إلى الاسلام وتجديد عقد النكاح بمهر يسير إذ قد 
تكون متعمدة للردة لكي تخلص من نكاح زوجها ٠‏ 

واما الأمة المنبعة فا سهاء حل وطئها بانتهاء ملك رستها بالبيع 3 
فلسست زوجة حتى ينتهي نكاحها بالطلاق أو ما في معناه كتفريق 
القاضي ٠‏ وقد قدمنا أن عقد مولى الأمة نكاحه عليها وهى ما برحت 
رصقه لا يصح » لمافاة المملو كه للمالكة كما بنا ٠‏ 

ويدا بتصح ان الطلاق وما قُُ معناه هس لوازم العقد الصحيح 
فان فقدت فقد ٠‏ 

وقد قلنا إن الاعتماد ‏ بالدرحهة الأولى - فى نسح نكاح المعةه 
إنما هو على الأحاد بث امشهورة » وما روي من عير ها فهو لملحض 
التقو به وإن له اعشاراً علساً عند اللتحقبق والتمصص كما ترى »© 

وزعمه في آخر كلامه أن دعوى الناسيخة هنا تعويل على الظن 
ليست له قبمة علمية لا قررنا غير مرة طبقاً لقواعد علم الأصول أن 
الحديث المشهور كلمتواتر يفمد المقين فزاد به على الكتان فيا وإإماناً 
وتقريراً ونسيئاً ٠‏ 


( الاعتراض الثادن ودفعه ) 


اعترض كاتب مبيح للمتعة تحريمها بأن الزميخشيري قرد في 
تفسيره ( الكشاف ) عند كلامه على قوله تصالى : « والذين هم 
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تفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجه أو ما ملكت آيمانهم فانهم غير 


هه 


لومين » قرر أن المتمتع بها زوجة غير محرمة إذ قال : 
فان قلت هل ندل على 'نحريم المتعة ؟ قلت : لا لأن المتكوحة 


| والجواب هو أن الزمخشري على علمه الجم الغزير وبنانه 
إللنين كان ,بنحو نحو الاعتزال » فهو من شموخ المعتزلة الضخام » وقد 
انعقه اهل الحق فأبطلوا له فكرته الاعتزالة ٠‏ و كت العلامة ابن الممير 
أحاشية جليلة على تفسيره الكشاف إشفافاً على مطالعه أن يؤخذ ببلاغته 
يزل بزلله » فان زلة العاليم ز لة عالم » ويقال : إنه ترك اعتزاله آخر 
وعلى كل فلس قوله ححة » ولا شذوذه ملزماً » والحق احق 
الانباع » واولى بالانتحاع » وإن الرد على المسحين لها بتناوله إذا كان 
على أن تفسيره لابة ( فما استمتعتم به منهن ) في سورة النساء 
يه مواققة صريحة للجمهور من غير شأذوذ عنهم إذ قال : ( قما 
إستمتعت) | به ملهن ) هما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو اخلوة 
7 صحصرحة أو عقد علمهن ( ( فا توهن أجورهن ) علمه + © »© 
:2 
1 إلى آن قال ؟ وو* ول نزلت في المتعة التى كانت نت أبلانة أريام 
فين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة ة والسلام ثم نسخت ٠‏ كان 
جل بنكح المرأة وقا ملوما بلة أو ليتين أو اوم عا بثوب أو غير 


الاة ‏ 
نكاح المتعة م . /ا 
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ذلك وبقضي منها وماره نم يسرحها » سميت متعة الاستمتاعه بها أو 
لتمشعه لها بما بعطها ٠‏ وعن عمر : (لا أوتى برجل تروج إمرادا 
الى أحل 3 رحمتهما بالحجارة ) ٠‏ وعن النبي صلى الله عليه وسلم#” 
انه اباحها ثم اصبيح بقول : ( يا ايها الا س إني كنت أمر” كمع 
بالاستمتاع من هذه النساء إلا" أن الله حر آم ذلك إلى نوم القنامة ) ٠١‏ 


وقل : اسح مرتين وخر م م ر مان » وعن أبن عباس : هى محكم 


بعري م سباحم . ل إدمرا ) مأ 0 به صسهئْ 1 أجل نيه ( 
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اقول : فعلى هذا يكون قوله في سورة ( المؤمنون ) معلقا 1 
كون المتمتع بها زودة > وكلامه هنا يقد موضوح انها ببست زوج ظ 
فلحمل كلامه بعضه على بعضض دفعا للتنافض عنه ٠‏ وإلا فقد اوه 
الرد عله إن كان من المسحين لها ٠‏ 
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: ْ ذكر كانت هه الوبعة عن اقسطلاني أنه قاب بقل أ لسهقي‎ 


. 7 ا . : 0000 
جعقر بن محمد أي الامام جعفر الصادق بن الامام محمد البائر م 2 


( الاعتراض التاسيع ودقعه ) ظ 


ائمة اهل البدت رضى الله تعالى عنهم أنه سدّل عن المبعة فال 
الزنا بعينه ٠‏ ثم قال الكاتب : ظ 


ولكن هدا مكذوب علمه 8 رانب فان سمعية اعرف برايه وأ 


ا رةه ' 
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شرى إباحة المتعة ويقاء مشر وعمتها ٠‏ إه كلامه ٠‏ 


' والذي أقوله هنا هو أن الامام جعفراً الصادق رضى اه اتعالى 
اس إضفعنه إمام جليل محر م شمر م له الصدور و نهمو لذ كره الارواح 6و هو 
-]! من مسو الامام أبى حامفة زر حهمة الله تعالى 3 فرأ به سيل دك وقوله ترم 
١‏ وقد نقل عنه القول بالتحريم الامام السهقي المحدث العظيم المعتمد 
| , لدى اهل هذا الشان من العلماء والفقيهاء والائمة > فا" وحهة لرد 


0 واية السهقى عنه » والأدلة الشرعة المكائرة المتضافرة تشد أزرها ٠‏ 


03 


و ا .لس 


هدا بملاحظلة ١‏ | ألذما م العطيم تسب إلنه كما كك إلى 
03 إمام ب ما لم قله ود احل ذلك ترك الامام اللعذ 1 اري رحمة الله 
تعالى الرواية عنه » للفارق الزمنئ البعيد بمنهما ولكثرة التقولاءتعليه٠‏ 
ْ تلقل نقل الاماه السهقى عنه وانارك ما عدآادن ٠‏ 


1 ( الاعنراص العاسر ودفعه ) 
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قال ذلك الكاتب الأسح : وروى عند 0 بن أبي عند الله 


| دحنه الله تعالى ‏ عد اللعة فقال عن أ اكد :نأل #قال : 


0 سأاتك عن مدعة الحج فاسان ى عن مئمه أنساء أحق هي 5 قال 
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1 س حجان الله © أما بعر كاب ال ١‏ ) قما ست ممعتم به منهون فا بو طن 


أجورهن فر يضة) فقال! بو حلمقه : و الله لكانها ااية له آقر اهاقط ٠‏ أهه 


11 اقول ' هده القصاة كر بة على أي حدمه به هر نف ٠‏ فأان كنب 
١‏ 2 اةة ب 
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مذهبه رحمه الله تعالى متونا وشروحاً وحواشى وتقريرات » صر, 3 
فيتحريم نكاحالمتعة وبطلانه » فنسبة القول باباحتها إلبه كنسة الظلمة 
إلى عين الشمس المشرقة » وإنك لو سألت صغار الطلبة من الحتنة 
عن نكاح المتعة لأجابوك بتحريمه » فكيف يكون إمامهم مببحاً لها ؟ | 
الخ ل الي ل و إن جذامن سحي السب ٠‏ وزني أرب إل 
الكانسين أسعدهم الله أن يكونوا أقوى تحققاً وأعمق تدققاً من هرا 
الذي نراه من بعضهم ٠‏ وليس يلبق الخروج عن المعقول والمثقو 
من مذاهي الأئمة تعصنا لفكرة علقت بالقلى وتشعدت في الذهن ٠‏ 0 
ومن هنا نستطيع إعطاء ما ينقله الكاتبون المسحون للمتعة مأ 


روايات عن بعض السلف ما تستحقه من الوهن الذي لا تقوم 


حجه ولا .يصح به برهان ٠‏ وقد رجم ابن عباس رضي الله عنهما 
د قطعت جهيزة فول كل خطس ٠‏ 


وبعد قهذه اعتراضات عشرة رددنها على وائلها وسددت القول 
فبها بتوفيق الله تعالى » وهناك غيرها من تتخطات لحدود البحق لكنها 
لسست جديرة كل الجدارة بذ كرها ثم دفعها لما ترزح قه من الوه 
الشد يد ٠‏ وإن تدصق النظر فى هذا الكتاب كفل بمعونة الله تبارك 
وتعالى بدحضها ونضها حاف بها من حالق شاهق ٠‏ والله بشول 
الحق وهو يهدي السسل » ظ 
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